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ࠄوالسلام العالمين رب ߸ الحمد ۸ رحمة المبعوث̊ ̋˅߼ ̧ ̥Է˰̾̑˷ محمد ̴̾ ̧ ࠄ̊ ̊ ȇصحبه
۸ ̋ ݟ ȓǫ

˲̢˻ ࠄ الله ̮ ̴̝ ومنها تحصى ولا تقدر لا التي نعمه ̊ ࠄ˒̸̙̀   .العمل هذا إتمام̊
ȅ˅̰˗̪Գالشكربجزیلنتقدم ȇ˼ ̤˅˭ ȇ العرفان ˲̽˰ ̝̞ Ǫ̤ȇإلىǭǴ˅ ˕̑˷ ȓҡǪǭǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ المؤطرة 
ࠄالإشرافˈ̝ˍ̸̶̤˅ݾ̙˗̰˅ التي شهرزاد شلبي ˲ǭ هذه ̊ ̠˱ ࠄǪ߼ ̊ ȇوتوجيهاتها لنادعمها 
ː̀ من سواء القيمة ˧˅̰ Ǫ̤العلمیةȇȓǫمسارها في الله ووفقها الجزاء ˭ٸ الله فجزاها المعنویة
̣ العلمي ̩̰̤̀Ǫ ٸ صبرها نظيرˍ̢ Ǫ̤Ǚࠆ ߙ ساهمت والتي ̊ ˻ ࠇȃ̢إتمام في ̠ˋٸˉ ˕̑˷ Ǫȇ هذا 

  .العمل
̲˅ كما ނ̙ ̼ȅȓǫ̴l ކ̸̹̭ ȓǫǮ ԹȒǫ˲̽˰ ̝̞ Ǫ̤ إلى والعرفان˅̰˒˱ ˒˅ ˷ȓǫ ࠄ الكرام إرشاداتهم̊

̩ؗ ǪǵȒǫȇ العلوم كلیة من ː̾ ̭˅˸ ̮ ȔҟǪالتاريخقسم.



�̴ ࠄ�̪̲ ̊ �̣ ˡȇ�˴ ̉�߷ �˰ ˷˅ߦȓǫݔ ˲ Ǫ̤�̳˱̵�Ȅ˅ ؅Ȕҟ�̴ ̸̭ ȇ̉.
Ȓǫ�̛̪˅ࠀ ̝˧ ȓǫܧ� ˧�߶ ˅�؈ ߘ̪� �ܳ ˋ̵ ȇ�ȉ ߳Ǫࠃ� ȔǪ.
Ȁ ˰̶̤Ǫ�̣ ̰̾ �̤Ȅ˅ ȓ̪ҡǪ�̸ ֣�˅̪˰ �̜ܳ ̋ ̙˰ �̻ȅ̬�ߐ ࠃ̪� ȔǪ.

ࠅ �Ǫ˰ ̰̑˷ ȇ�Ǫ˲޾�߷ �̴ ̇ ̚˧ �˴ ̽˴̋ Ǫ̤ق�ȓǫ�Ȅ˅ ˸ ˠ�Ǯ ˅̾˩ ́ ˕̍�̺ ؒ ̧ ̋ ࠄ˒� ̊ �˲ ̶˷ �ȉ ߳Ǫࠃ� ȔǪ.
ǭ˅̾߬ Ǫ߆� ࠃ� ȇȓҡǪ�ܱ ̑˷ǵ˰ ࠃ̪� ȔǪ.

̰߬ Ǫȇ�Ǥ˅ ̄ ̋ Ǫ̤ߘ� ǭߴ�̠ˋ˰̵˅� �̙ˑ ˋ̵ ȇ�ܱ Ǫ̤ࠃ� ȔǪان.  
ȉ.إلى التي تعبت وسهرت وربت ˰̰̑˷ �ˑ ȇ�ܳߐ̭ ˕̉ǵ�ܱ Ǫ̤ࠃ� ȔǪ.

̛ ̸̙̀˕̤Դࠅ� �˅̵Ǫ̸̉ǳ�ˑ .ȇߐ̭
�ȃ˅̃ ȓǫȇ�˅̶̇ ̚˧ �ː ̤̾˅̏ Ǫ̤ࠒ� ȓǫ�ȅ˅̰߬Ǫ�̈ ˋ̭�̺ ߆�ȇݨ̖ ˸˅̪د˅� ˖̍Ǫ�Ǯ ˲̠˱ �ˑߚࠇ˒� ֡ǵǪ�̬ ࠃ̪� ȔǪ

  .في عمرها
�˒̬ ̽߳ Ǫ̸ك�ˬȔǪࠃ� ȔǪࠅق �Ǫ˰ ̰̑˷ �˅ ȇ̪ǳ�Ǫ̸ ߬̾˅ȇ�ǭߐ̭ Ǫ�Ǥ̌ ̉�̺ ̋ �̪Ǫ̸ ކ ˅:�˰ ˋ̉ �Ǚ˲ ̢ �̸́ ȓ̍ǫ

�ȓǫ�˶ ̸̮ �̻˰ ̾߯ Ǫː̀ ǵ̜�ܱ ˬǪȇ�߷ �̴ ˲ǵ�ǤԹݔ Ƕ̠ȇ�Ǭ ̸̻.
˽ߧ� Ǫ̸ ࠄ̪� ̊ ࠅ� Ǫ߱׹� Ǫ�̩ ̶̋ ̾x ˻ ˖̤�ː ؈˲ ̢ Ǫ̤�̴ ˕̧ʿ˅̊ȇݭ� ȇǶࠃ� ȔǪ�˅ ́ ȓ̻ǫ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ

  .هذا العمل
م Ǫ̸ˬ ȔǪȇ�ː ˷Ǫǵ߱Դك�Ҡ ̪̀Ƕȇ�Ǭ ǵ߱Ǫ�Ǥ˅ ̝̙ǵࠃ� ȔǪ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ�˅ ́ ȓ̻ǫ:�Ǚː ˋ̵̾�Ǚȃ˅̪ȓǫ

ː̾ ކ �Ǚː ˍ̿˸ ̮.
�̣ ̻˴ˠ�ܳ ߝ̪� ̤̾ȔǪ�˰ ̾̋ �̍ȇȓǫ�̌ ̻˲ �̜̬ �̪ܳ ̙˲ ̋ �̻̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪالشكر
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مقدمة

 أ 

یعودبشریةجماعة أي في والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالحیاة ازدهار أن شك لا

والحروبالسیاسیةالاضطراباتمخلفات عن بعیدااستقرارمنمعرفتهمدى إلى بالأساس

 على المصادر أغلب تتفق إذ الأمراضمنخالیةبیئةتكن لم لذا فان الجزائر، الطبیعیة والكوارث

مما متزامنةفتراتخلالالعثماني العهد خلالالبلاد لها تتعرضكانتالتيالأوبئةمختلف ذكر

.الصحیةالأوضاعتردي على بدوره ذلكساعد 

المتوسطالأبیضالبحرشرقمركزها كان التيالعثمانیة للدولة أصبح م16 القرن فبحلول

بعد وذلك قوي،بحريوأسطولعسكریةترسانةامتلكتحیثالساحلیة،أراضیه على نفوذهاوبسط

تسیطركانتالتيالسیاسیة القوى على وقضائهاالأوروبیة،الدولداخلفتوحاتها في توغلت أن

أبناءبالإخوةالجزائرابناء استنجادبعد وذلك قوتها، زادت الجزائروبدخولها، شرق الاوسطال على

بمراحلمرتالجزائر أن إلا الجزائریین،أوضاعإصلاح في كبیر دور لعبتحیثیعقوب،

تمیزتالعثماني،الحكممنالأخیرةالفترةخاصةالعثماني العهد خلالتاریخهامنمضطربة

والأوروبیةالعظمى القوى قبلمنالمتكررةللهجماتالتصدي في البحریةوانشغالبالتنافس

تراجع إلى أیضا وأدى للسكان،والصحيالمعیشيالجانبإهمال إلى أدى ما وهو خاصة،

.واضحدیموغرافي

 وذلك الجزائري،للمجتمعالسكانیةالبنیة في تغیرات عدة أیضاالأخیرةالفترةشهدت قد

الأخیرة،العثمانيالحكمفترةخلالالجزائر في وطأتهااشتدتالتيالطبیعیة الكوارث إلى راجع

 على سلبا، مما اثر الفتاكةوالأمراضالأوبئة إلى إضافةوالجراد،والقحطوالفیضاناتكالزلازل

سكان على سلباانعكستخانقة،اقتصادیةبظروفمرتالتيالإیالةلسكانالمعیشي الواقع

مرتفعةالأسعاروأبقى الزراعي الإنتاجتحسن دون حالما وهذا سواء،حد على والأریافالمدن

.علیها الطلب وكثرةالأسواق في الحبوب قلة نتیجةالناسعامةمتناول دون

المصادر لأن ،كان غیر متطورالعثماني العهد خلالالجزائر في الطب أن نجدكما

یكن لم إن الطبیة،الخدماتمستوىانخفاض إلى تشیرالموضوع إلى تطرقتالتيالأجنبیة



مقدمة
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 لكلراك لویسانالأستاذأماباء،حیث كان هناك عدد ضئیل من الاطتمامامنعدمة الطب ممارسة

 زاد ما وهذا العثمانيالحكمخلالالجزائرعرفتهطبیبآخرأنهحمادوشابن الرزاق لعبدفیعترف

.العثماني العهد أواخرالجزائربمدینةوتدهورهالوضعتفاقم

:الموضوعاختیار دوافع

الجزائرمدینة في العثمانيالحكممراحلمنهامةمحطة والكوارث الأوبئة هذه تمثل

منالكثیر لدى مجهولةتكونتكادالفترة هذه أن إذ خاصة،بصفةالجزائريوالشعبعامةبصفة

ما لها إعطائهم وعدم والكوارث،الأوبئةبهذهالباحثیناهتمام قلة إلى إضافةوالطلبةالباحثین

 العهد أواخر في خاصةالموضع، هذا حولالمراجع في نقصاسببما وهذا الدراسةمنتستحق

لتسلیطدفعنيما هذا ولعلالتركیة،وحتىوالفرنسیةالعربیةالكتاباتبعضباستثناءالعثماني،

وعلاقتهاوالثورات والكوارث الأوبئةحولواضحةصورة إعطاء قصدمنه،جوانب على الضوء

التعرف في الرغبة إلى إضافةعشر،الثامن القرن أواخر في بالجزائرالعثمانيالحكمبإضعاف

معرفةالعثماني، العهد خلالببلادناحلتالتيوالأمراض والكوارث الطبیعیة الآفات مختلف على

الفترة في أكثروالتعمقالكشف في والرغبةالجزائر في الاجتماعیةالبنیة على طرأت التيالتغیرات

، وذلك لدراسة الاوبئة والكوارث ودورها في اضعاف الحكم العثماني العثمانيالحكممنالأخیرة

.1798/1830في الجزائر 



مقدمة
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:الإشكالیة

الدارسین،عندمجهولةتزال لا والتيالجزائر، في والكوارث للأوبئةیتعرض ثحالب هذا إن

 في العثمانيالحكمإضعاف في الطبیعیة والكوارث الأوبئةساهمتكیفمعرفةسنحاولوعلیه

:التالیةالتساؤلات على الإجابةخلالمن)1830-1798(الفترةخلالالجزائر

.بالجزائر؟العثمانيالحكممنالأخیر العهد خلالبالجزائرحلتالتي الكوارث تمثلتفیما

.العثماني؟الحكممنالأخیرةالمرحلةخلالالجزائرأصابتالتيالأمراض أهم هي ما

.بالجزائر؟العثمانيالحكممنالشعبیةالفعل ردود هي ما

.الدیموغرافي؟الجانب على والكوارث الأوبئة هذه أثرتكیف

:البحثمنهج

 هذه كل على وللإجابةالمطلوب الهدف إلى الوصولأجلومنالموضوع،لطبیعةنظرا

:منها وأذكر المناهجبعض على اعتمدتالموضوعبجوانبوالإلمامالتساؤلات

الفترةخلالالجزائر لها تعرضتالتيالتاریخیةالأحداث أهم لسرد وذلك :التاریخيالمنهج

.بالجزائرالعثمانيالحكممنالأخیرة

نولوجیةرو ك بطریقةسردهاالتي والكوارث الأمراضلوصفتوظیفهوتم:الوصفيالمنهج

.التاریخیةالأحداثلدراسةمحاولة في

ومدرجاتجداول في والمتمثلةالإحصاءاتبعض لطرح توظیفهوتم:الإحصائيالمنهج

 .والكوارث بالأوبئةالمتعلقةبیانیةومنحنیاتتكراریة



مقدمة

د 

:البحثخطة

أوضاعالتمهید في تناولت وقد وحوصلة للموضوعفصول،اربعة إلى العملبتقسیمقمت

خلالالصحیةالجائرأوضاع عن فیهتحدثتحیثم،1711و 1300 بینماالصحیةالجزائر

العثمانییندخولمنذ أي العثمانیةالفترة في الصحیةالجزائرأوضاع إلى وعرجتالقدیمة،الفترة

 . م1711 غایة إلى م،1515

العثماني، العهد أواخربالجزائرحلتالتي الكوارث إلى فیهفتطرقت:الثانيالفصلأما

 إلى تعرضتحیث،الفیضاناتو  جفافبعنوانجاءالأولالمبحثمباحث،ثلاث إلى وقسمته

المطلب وفي الأسباب،منلجملة الأرض في تحدثطبیعیة كظاهرة الأراضيجفافتعریف

حدثحیثالجزائربهامرتالتيوالمراحلالجزائر في الجفافحدوثأسباب إلى تطرقتالثاني

 عن أماالجزائریةالولایاتمنالعدید في وظهر ومتتالیةمتقاربةزمنیةفترات في الجفاف هذا

 فقد الثالثالمطلب في أماالأمطار،تساقطندرة هو أبرزهاولعلتعددت فقد حدوثهأسباب

تسببتوخیمةآثارهكانت فقد الجزائريالمجتمع على الجفاف هذا وانعكاساتنتائج إلى تعرضت

.المؤونةونفاذكارثیةمجاعات في

الفیضاناتتعریف إلى التطرقتمحیثالفیضانات،أزمة إلى فتطرقناطلب الرابعالمأما

الجزائرمدینة في فیهاحدثتالتيوالسنواتالفیضانات هذه حدوثأسبابثمالعلمیة،الناحیةمن

كانتأنها هو میزهاما وأهم الإیالة وهددت المناطقمنالعدیدمستحیثالعثماني العهد أواخر

خسائرخلفتحیثالجزائري،المجتمع على الفیضانات هذه انعكاسات إلى بالإضافةمتكررة

 دور لها كان وكذلك التربةوجرفالمبانيوتدمیرالزراعیةالمحاصیلاتلافخلالمنجسمیة

.العاملةالیدوتراجع الأقوات اختفاء في كبیر

العثماني، العهد أواخرالجزائرضربتالتيالزلازل إلى فیهفتطرقنا:نيالثاالمبحثأما

ضربتحیثالعثماني العهد أواخرالارض في  سطحتصیبعلمیة كظاهرة الزلازلبتعریفبدایة
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ذكرناأیضاأخرى، إلى منطقةمنشدتهاتتفاوتوبضرباتالجزائر في مناطق عدة الزلازل

.السكانمنكبیر عدد وفاة إلى إضافةوالمنشآتللمبانيتدمیرمنالزلازلخلفتهاالتيالخسائر

 إلى وینقسمالتركي، العهد أواخرالجزائر في والأمراضالأوبئةفبعنوانالثانيالفصلأما

التيوالأسبابالمجاعات،بتعریفبدایةالمجاعاتانتشار إلى فیهتطرقناالأولالمبحثمبحثین،

للمجاعاتالجزائرفیهاتعرضتالتيالفترات أهم ذكر معالجزائرمدینة في حدوثها إلى أدت

بلیغةوآثارهاوخیمة،عواقبهاكانتحیثالجزائريالمجتمع على المجاعات هذه وآثاروانعكاسات

.السكانمنالعدیدبأرواحهتكت

 إلى وتنقسمالجزائر،أوضاع على والكوارث الأوبئةانعكاسات في فتمثلالثالثالفصلأما

وتمثلالسیاسي،الجانب على والكوارث الأوبئةانعكاسات إلى الأولالمبحث في تطرقنامبحثین

 إلى تطرقناحیثالأحرش،ابنبثورةبدایةالعثمانيالحكمضدالثوراتمنالعدید ظهور في

تمردنهایة إلى تعرضنا ذلك وبعد،ذه الثورة ه منالعثمانيالحكموموقفالأحرشبابنالتعریف

تمرد إلى تطرقناالثانيالعنصر وفي،العثمانیةالسلطةید على كان وذلك الأحرشابن

مجریاتثمحیاته عن نبذةبذكر وذلك التیجانیین،ثورةبقائدبالتعریفالبدایةوكانتالتیجانیین،

تمردنهایة إلى أیضاتعرضناوأسبابها،الثورة هذه بهامرتالتيوالمراحلالتیجانیینثورة

العثمانیینأبناءیعتبرون فالكراغلة الكراغلة معالعثمانییناصطدام إلى تطرقنا كذلك التیجانیین،

بثورةالتعریف إلى تعرضناحیثآبائهم، على بالثورةالأبناء هؤلاء یقوم أن منیمنع لم ذلك أن إلا

بسبب كان وأهمهاالأسباب هذه تعددتحیثالعثمانيالحكم على الكراغلة ثورةوأسبابالكراغلة،

الحكم على الثورة هذه انعكاسات أو نتائجذكرناثمالحكم في إشراكهم وعدم التهمیشسیاسة

 لىع والكوارث الأوبئةتأثیر أي الاجتماعیةالانعكاسات في فتمثلالثانيالمبحثأماالعثماني،

 وذلك السكان عدد بتناقصالمتعلقةالإحصاءاتمنالعدید ذكر إلى فتطرقناالدیموغرافي،الوضع

.والمتنوعةالمتعددةالدیموغرافيالانهیار هذا أسباب إلى تعرضناأیضاالإیالة،أرجاءمعظم في



مقدمة

و 

توصلناالتيالموضوعحولوخلاصةاستنتاجات عن عبارةفي حین جاءت خاتمة البحث

.الدراسة هذه خلالمنإلیها

:أهمهاومنكثیراأفادتناومراجعمصادر عدة على المذكرة هذه لانجازاعتمدنا وقد

الحیاةمنوجوانبهامةخیةیتار معلومات على یحويكتاب وهو خوجة،لحمدانالمرآة

 الكراغلة بثورةتعلقماخاصةمنهأخذنا وقد العثماني، العهد خلاالجزائريللمجتمعالاجتماعیة

.الثورة هذه وأسباب

منهانتقیناهاما،مصدرایعد والذي الزهار،الشریفلأحمدالجزائرأشرافنقیبمذكرات

الأوضاع على وتأثیرهاوالأوبئةالطبیعیة كالكوارث الاجتماعيبالجانبالمتعلقةالأحداث

.السیاسیة

والأوضاع الظروف إلى الكتاب هذا تطرق وقد العنتري،لصالحقسنطینةمجاعات

تعلقمامنهوأخذنابالسلطة،المجتمع وعلاقة الطبیعیة الكوارث حدوثعندللجزائرالمعیشیة

.العثمانيالحكمضدقامتالتيالثورات وكذلك قسنطینةمدینةضرب الذي والقحطبالمجاعات

 في الأتراكسیاسةالكتاب هذا تناولالقادر،عبدبنلمسلموالمسافرالغریبأنیسخاتمة

.التیجانیینثورة في خاصةمنهواستفدناالطبیعیة، والكوراث الأزماتمواجهة

 هذا تناولالزیاني،یوسفبنلمحمدوهران،مدینةأخبار في السهرانوأنیسالحیراندلیل

.الأحرشابنبثورةیتعلقفیماالتركي العهد تاریخالكتاب

 :فهي علیهالمعتمدا المراجع أهم أما

ضربتالتيالزلازل في منهاستفدت،)م1671-1659( الأغوات عهد في الجزائر

.البلیدةزلزالتحدیدبالو  الجزائر



مقدمة

ز 

موسوعةیعتبر وهو االله سعدالقاسمأبوالمرحومالدكتورللأستاذالثقافيالجزائرتاریخ

الجزائرتاریختناول وقد الحدیثة، أو الوسطىالعصور في كان سواءالثقافي،التاریخحولتاریخیة

 إلى 1500 سنةمنالعثمانیةبالفترةالخاصالثانيالجزء على اعتمدنا وقد أجزاء،عشرة في

بالثورةیتعلقفیمامنهاستفدنا وقد علیه،الاعتمادمنلابدأساسيمرجعیعتبر فهو ،1830

.التیجانیة

الجزائرتاریختناولبوعبدلي،والمهديسعیدونيالدینلناصرالعثماني العهد في الجزائر

أخذنا وقد ولأریاف،بالمدنالاجتماعیةوالبنیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالحیاة في المؤثرةوالعوامل

.الأحرشابنتمردوبالتحدیدالعثمانیة،السلطة على الجزائريالشعبفعل ردود منه

بالثوراتالمتعلقالثالثالفصل في هتووظف سبنسر،لولیامالبحر،ریاس عهد في الجزائر

.العثمانيالحكمضد

 على یحتويقیمكتاب وهو الزبیري،العربيلمحمدالجزائريللشرقالخارجیةالتجارة

معلوماتمنهوأخذناالاحتلال،قبیلالجزائريالشرق في الخارجیةالتجارةحولهامةمعلومات

.الجزائر في الدیموغرافيالنموتدهورحول

:أهمها وكان،الأكادیمیةالرسائلمنمجموعة على اعتمدناكما

ویوسفنواللسقايدكتوراهأطروحة هي العثماني، العهد أثناءالجزائر في الصحي الواقع

مذكرة إلى بالإضافةالفیضاناتتحدیدابالجزائرحلتالتي الكوارث في ووظفتهاشریفة،عشیرة

منالعدیدوتناولتسعاد، لعقاد دكتوراهأطروحة وهي العثمانیة،والسلطةالجزائریونالفلاحون

الحكمضدالثوراتیخصمامنهااستفدناالعثماني، العهد أواخرللجزائرالاجتماعیةالجوانب

فیماكثیرامنهاواستفدنا غطاس لعائشةالعثماني العهد خلالللجزائرالصحيوالوضعالعثماني

الدیموغرافيالانهیار كذا العثماني العهد أواخربالجزائر لها تعرضتالتيبالأمراض قیتعل

.كثیراأفادتناالتيوالمقالاتالمجلاتمنالعدید إلى بالإضافة



مقدمة

ح 

:الدراسةصعوبات

 :هي البحث هذا إنجازفترةخلالواجهتناالتيالصعوباتومن

الصواب، الرأي معرفةوصعوبةالموضوع هذا حولالتاریخیةالكتابات في الآراء تضارب

.المتخصصةالمراجع على التحصلوصعوبة

متاحةوغیرأجنبیةأغلبها لأن الأرشیفیةالوثائق على الحصولصعوبة.

ترجمتهاوصعوبةمترجمةوغیرأجنبیةالموضوعمراجع أغلب.
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أوضاع الجزائر في العهد القدیم:المبحث الأول

خلال الفترة )Marchikai(حسب الكاتب مارشیكا )الجزائر القدیمة(فقد كانت نومیدیا

)Biraben(غیر أن هذا التصریح یتنافى مع ما أكده بیرابن العتیقة بیئة خالیة من الأمراض، 

م، أما .ق 531الذي یثبت اجتیاح منطقة شمال إفریقیا بمرض الطاعون الوافد من مصر سنة 

.Dr(یب رینو بالط Raynaud( مدیر المصلحة الطبیة لمدینة الجزائر فیرجع وجود بعض ،

م، إذ تسبب في انتشارها .ق 742و 542لى سنة م إ. الأوبئة بشمال إفریقیا منذ القرن الخامس ق

.حروب قرطاجة وتغلغل مختلف الشعوب

وما یؤكد اجتیاح الطاعون ببلاد الجزائریة في العصور العتیقة هو وجود جرثومة أنتیكا 

Antiqua(بستیس  Pests(هذه البیئة الذي یفترض بیرابن أنه مصدر أكبر الأوبئة التي اجتاحت

خلال التاریخ العتیق لا یعني دائما (Pestis)إلا أن ما اصطلح علیه بـ قة،خلال الفترة العتی

حیث أن أغلبیة الأمراض التي اجتاحت منطقة شمال إفریقیا آنذاك (Peste)مرضى الطاعون 

كان یطلق علیها هذا المصطلح، إذ أن أغلبیة الآفات المتسببة في ارتفاع عدد الوفیات كانت 

وفي القرن الرابع عشر میلادي، مع اجتیاح كن من إثبات صحة ذلك، دون التم(Pestis)تسمى 

Peste)الطاعون الأسود  Noire) أصبح یطلق على مرض الطاعون مصطلح(Peste)

.1بملاحظة علامات وإشارات وأعراض هذا المرض

فهو بدوره یثبت وجود الطاعون على ضفاف البحر المتوسط منذ (Arnoulei)أما أرنولي 

م، حیث قدم بواسطة الأقوام التي مارست أنشطة تجاریة وتسببت في انتقال العدوى .ق 1310سنة 

من منطقة إلى أخرى غیر أن بعض الأجناس تمیزت بمناعتها الطبیعیة أمام هذا المرض الخطیر، 

خضعت لظروف معاشیة مماثلة، وتسلط علیها هذا الوباء في وقت عانت منه فئات بشریة أخرى

بدون رحمة مثل شعوب الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، إذا استغل سكان هذه المنطقة فرصة وجود 

الوباء وما یترتب عنه من فوضى وضعف معنویات المستعمر البیزنطي لإعلان التمرد علیه مما 

،)م1871-1518(وأوائل الاحتلال الفرنسيفي الجزائر أثناء العهد العثمانيالواقع الصحي والسكانيقشاعي، الفلة موساوي .1

.57، 55صص  وزارة الثقافة، الجزائر، 
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المؤرخون والقدماء خاصة كتاب الحولیات  هیدلنا عن وجود الوباء، هذا وغالبا ما ذكر 

(Chroniqueurs) اح وباء یفترض أن یكون حمى نمشیة یاجتعن(Typlurs

Exanthenatique)إفریقیا الوسطى خلال سنوات البؤس الناتجة عن المجاعات الذي ساد

 120(م .دیا وعرف بخطورته واستمراره في القرن الثاني قومیواجتیاح الجراد الذي تسلط على ن

إلى غایة 1348، وقد أثبت وجود الطاعون في شمال إفریقیا والشرق الأوسط منذ عام )م.سنة ق

Gronde)، حیث عرف بالطاعون الأسود الكبیر 1351 Peste Noire) ،وهو صیني الأصل

.1ثم اجتاح أوروبا بأكملها1347إذ اجتاح آسیا إلى القسطنطینیة عام 

للجزائر في القرون الوسطىالوضع الصحي:المبحث الثاني

لقد ارتبط الوضع الصحي في الجزائر أثناء القرون الوسطى الإسلامیة بسلسلة من 

كان مصدرها ثلاثة "دیموغرافیة"المجاعات المتكررة، اجتاحت المغرب الأوسط وتسببت في كارثة 

ثلاثة أسباب هي كثرة كثرة الموتى لها "عوامل، مثلما أشار إلیها ابن خلدون في العبارات التالیة 

.المجاعات وكثرة الفتن احتلال الدولة، فیكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء

وهكذا اجتاحت المجاعات المنطقة بسبب الجفاف المتكرر ومعها اجتیاح الجراد وأهمها 

م، حیث عم القحط بناحیة مجانة 849/هـ229م، 822/هـ207م، 733/هـ115التي وقعت عام 

م، وباء وغلاء عظیم حیث 1118/هـ512م، قحط عظیم ووباء مفرط 881-879/هـ266-268

.درهما20بلغ رجع الدقیق بتلمسان 

م، ویدرج هذا النوع 1306-1298/هـ706- هـ698م، غلاء وقحط وجراد، 1220/هـ217

Morte)من الطاعون ضمن الطاعون الأسود Noir).

بن مسلم وزیر السلطان أبو حمو، وامتد الوباء إلى تلمسان وكل المنطقة، وذهب ضحیته ا

"وأشار إلى ذلك ابن خلدون بقوله بعدما ."جدیدمرض ابن مسلم بالطاعون الذي اجتاح إفریقیا من :

هـ ، عندما نقله ابنه 747تسبب في هلاك مجموعة كبیرة من الناس ألفظ أنفاسه الأخیرة عام 

ت أن هذا مرض الطاعون وهو إلى إثبا(Marchika)وأصدقاؤه إلى تلمسان، ویذهب مارشیكا 

.58، 56ص ص ، المرجع السابقفلة موساوي القشاعي، .1
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م، وفقد ابن خلدون من جراء هذا 1348م، إذ اشتدت وطأته سنة 1346عودة الوباء الكبیر لسنة 

الكیناتي، والإمام التمیمي، وأثر هذا الوباء ي، والمفتيالقاضي الهوار :الوباء والدیه ومعلمیه الثلاثة

سلبیا على اقتصادیات المنطقة وسكانها، كما أشارت إلیه أغلب الحولیات التي ذكرت اجتیاح 

.1م1374انت من مجاعة مروعة عام ر الأوبئة على المغرب الإسلامي وعالمجاعات وتكر 

م، فاستوطن بها وفتك 1552ویعود ظهور الوباء بمقاطعة الجزائر لأول مرة إلى سنة 

بسكانها، خاصة وأنه وجد عوامل تساعده على التمركز بها من بینها المستنقعات المنتشرة حول 

.2المدن الساحلیة والداخلیة، إضافة إلى انعدام النظافة

  )م1741-1515(أوضاع الجزائر في الفترة العثمانیة الأولى :المبحث الثالث

لقد كان عدم الاهتمام بالشؤون الصحیة من قبل العثمانیین سببا في عدم بناء المستشفیات 

لذلك یبقى الجزائریون یعتمدون على الزوایا التي كانت تأوي العجزة والمرضى وتداویهم حسب ما 

ذین لناس، ولم تكن هناك مهنة للأطباء، إنما الن افي العلاج بالأعشاب المعروفة بیكتبه ابن سینا 

یقومون بالعلاج هم غالبا یداوون مرضاهم مستخدمین الجن والأرواح ولیس بالعلم، وأما أعمال 

الجراحة فیقوم بها الحلاقون الذین یستعملون الكي، وكان في مدینة الجزائر مستشفى اسباني 

)جراح باشي(خاص بالنصارى، ولم یكن للسلطة العثمانیة أي تدخل بمهنة الطب ما عدا تعیین 

.من القوات الإنكشاریة الذي یصحب الجیش في الحملات العسكریة للعنایة بالجرحى

وجراء الإهمال المتعمد لمهنة الطب أصابت الأمراض مدینة الجزائر مرات عدة وفي 

الماشیة والرعاة، ونفوق سنوات مختلفة، ولقي عدد كبیر من السكان حتفهم في المدن والأریاف، 

في موانئ المدن التي تجلب المرض ینتقل من السفن التي رسواسه وكانبعد أن لاقوا المصیر نف

معها المرض أو من ملامسة الحیوانات، وتطور المرض لیتحول إلى أوبئة خطیرة، وتوفي العدید 

من السكان بعد شرائهم الأمتعة والملابس القدیمة التي ینتشر فیها المرض، أما السلطة الحاكمة 

.61، 60صص ، المرجع السابقفلة موساوي القشاعي، .1

.03س، ص.، جامعة تلمسان، د")م1930-1830(الأوبئة والأمراض الشائعة في مقاطعة الجزائر "صلیحة علامة، .2
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رى، واستمر ذلك الإهمال حتى خبرة الأطباء الأجانب الذین یؤخذون أسفقد كانت تستفید من 

.1م1830الجزائر بید فرنسا سنة سقوط 

تعرض بایلك قسنطینة عدة مرات إلى زحف الجراد وهذا الأخیر یعتبر من أهم الأخطار 

التي كانت تتعرض لها المحاصیل الزراعیة حیث أضر هذا الجراد بالأرض وردت الناس زریعتها

م، والذي ضرب 1535وعولتها أي امتنعوا عن الزرع ومن السنوات التي عرفت زحف الجراد سنة 

.2منطقة إفریقیا ككل

م، كذلك ظهر مجددا بمدینة وهران سنة 1510فقد عرفت بجایة وباء الطاعون في سنة 

م، حیث تسبب في أضرار بشریة هامة فاضطر السكان إلى مغادرة المدینة والاستیطان 1517

م إلى مدینة الجزائر مارا 1535ثم عرف بعدها الطاعون خمودا وعاد من جدید سنة ضواحیها، ب

بمدینة وهران وبجایة حیث اشتدت المجاعة بالسكان، كما هلك العدید من سكان مدینة الجزائر 

.جوعا، نتیجة جنوح سفینة محملة بالقمح آتیة إلى میناء الجزائر

تبطة أساسا بالاضطرابات الجویة والمناخیة من جفاف فقد كانت أوبئة مرض الطاعون مر 

وفیضانات، إضافة إلى اجتیاح الجراد المتسبب في القحط والمجاعات، مع ما أحدثه الزلزال من 

ویعتبر اجتیاح الجراد الذي عم كل شمال إفریقیا وتدمیر وأثر سلبي على صحة السكان، تخریب 

التي عرفتها كل المنطقة فلجأت السلطات إلى م هو العامل المتسبب في المجاعة 1535سنة 

.استیراد الحبوب

 ىم، حیث أشار إل1542وقد اجتاح وباء الطاعون مدینة وهران أیام حكم حسن آغا سنة 

(Haedo)هایدو (Ryanauo)رینو (Goyon)قویون (Beerbrugger)ذلك كل من بیربروجر 

إذ نتج عن الوباء خسائر بشریة هامة، جعلت الإسبان یغادرون المدینة واشتدت وطأته خلال ثلاثة 

مجلة الدراسات، )م1830-1518(الجزائر خلال الحكم العثماني ، أوضاع مؤید محمود حمد المشهداني، سلوان رشید رمضان.1

.433،434، ص صجامعة تكریتهـ، 1434جمادى الآخر م،2013، نیسان 46ع، 05، المجلد یخیة والحضاریة التار 

خلال جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في بایلك قسنطینة من خلال نوازل ابن الفكونالدراجي،  صبلخو .2

.98، ص2012، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، )هـ11-10(م 17و 16القرنین
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م، وقد تسببت في هذا الوباء مجاعة كبیرة نتجت عنها قلة المحاصیل 1545سنوات إلى غایة 

.الفلاحیة

الدین م خیر1548، كما توفي نتیجة وباء م حسن آغا1543وباء قد ذهب ضحیة 

أیضا أهم ما میز هذه الفترة هو الجفاف الذي تسبب في حدوث المجاعات، نظرا للتأثیر ، بربروس

فقد عرفت البلاد لفلاحي، وقد ینجم عن ذلك الأوبئة، السلبي الذي یحدثه المناخ على الإنتاج ا

م، باستثناء مدینة الجزائر التي لم تمسها هذه الآفات آنذاك بفضل التسییر 1551المجاعة سنة 

معتبرا عبر كل الإیالة عدد هذه الضحایا كان لذي تحلى به القائد الصفا، إلا أنري المحكم االإدا

م، مما جعل القائد 1552هذا وقد تسلطت المجاعة مرة أخرى على مدینة الجزائر سنة الجزائریة، 

م، یسود مرضى الطاعون باستمراریة 1552الصفا یزودها بكمیة من الحبوب وانطلاقا من سنة 

.إیالة الجزائر، حیث یصبح وباءا مستقرا، یسلط على سكانها بطریقة تكراریةفي 

إلى أسطول صلاح رایس الذي وصل  1556إلى  1552ویرجع مارشیكا الوباء الممتد من 

إلى تركیا، حیث شكل میناء القسنطینیة مصدر مختلف الأوبئة الطاعونیة المتسلطة على الجزائر 

عرفت كل من آسیا الوسطى وبلاد ما بین النهرین وشبه الجزیرة و ،  1خلال ثلاث قرون تقریبا

العربیة، مصر ظاهرة الطاعون ومنه انتقل إلى نحو شمال إفریقیا وانتشرت كل الأوبئة الطاعونیة 

بتنقل القوافل وحركیة الشعوب عبر المناطق المختلفة أثناء قیامهم بنشاطات تجاریة، فعانت مدن 

ي استفادت من تبادلات منها عنابة، بجایة، الجزائر، المدیة، وهران التعدیدة من العدوى، ونذكر 

م، أصبحت البیئة الصحیة الجزائریة معرضة باستمرار 1552وانطلاقا من طاعون سلع المشرق ،

ضحیة، ارتبط مصیر أهل  9000م في 1553إلى هذا المرض الخطیر، إذ تسبب في سنة 

یث تمیز الطاعون باستقراره وارتباطه بالمنطقة فهو وباء الجزائر بالأوبئة الدائمة والمستمرة ح

Peste)مستوطن  Endémique).

هذا وقد عانت مدینة وهران .وتمیزت أوبئة الطاعون بكونها العامل الأساسي المتسبب في الوفیات

خلال هذه الفترة تمیز سیر الأوبئة ببطئه وقد "م، وقد رأى مارشیكا أن 1554من نفس الوباء سنة 

79،81ص ص ، بقالمرجع السا، فلة موساوي القشاعي . 1
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ي حسن بعدما نفي من طرف صالح سر ذلك بفقر ورداءة طرق المواصلات، وتوفي إثر هذا مولایف

عون على سكان اشتدت ضربات الطا) م1556-1555(ومع منتصف القرن السادس عشر ، باي

انت منه بشدة مدینة الجزائر، حیث كان عدد الموتى یزداد من یوم لآخر وتوفي إیالة الجزائر، إذ ع

وقد ، وسف باشایكما توفي إثر هذا الوباء الرهیبیس عن عمر یناهز السبعین،إثره صالح را

م، وشكل هذا المرض انطلاقا من هذا 1557رب هذا الوباء من مدینتي وهران وتلمسان سنة تس

التاریخ وباءا محلیا مستوطنا مستمرا بتلمسان، ارتبط طویلا بهذه المدینة وضواحیها، وتشیر 

إلى ضحایا طاعون تلمسان، ونخص بالذكر أبرز الفقهاء والأعیان لهذه المدینة حولیات تلك الفترة 

.الذین توفوا نتیجة هذا الوباء الكبیر

وهذا مع الإشارة إلى وجود أمراض أخرى كان یعاني منها سكان الجزائر، وهي نفس 

مي وفي خلال عا، 1الأمراض التي تعرضت لها مجتمعات بلدان حوض البحر الأبیض المتوسط

حصل وباء طاعون في قسنطینة وقتل خلقا كثیرا، ثم حصل قحط وجفاف تواصل 1602-1603

.مدة تسع سنوات كاملة، أدى إلى حصول مجاعات حادة خلقت ضحایا كثیرة

م، وادى إلى مقتل حسن باي 1622أیضا، ضرب مدینة قسنطینة وباء الطاعون آخر عام 

جي بوباء بم، توفي مصطفى القاب1607أیضا في سنة .2)م1622-1608(والي قسنطینة 

وكان هناك مرض آخر منتشر بین الجزائریین وهو حب بسكرة، الذي یسبب الحكة ، 3الطاعون

.Dr)والقرص، وذكر أن الطبیب الفرنسي برتراند  Bertherand) سماه القرحة الصحراویة ویسمیه

الذي تشبه حب حلب، وتحدث عن مرض آخر هو عروق المدینة، أیضا ذكر مرض "حب العرب"

الجذام أو داء الفیل والتهاب الملتحمة المعروفة عند العامة بالرمد، وكان الدواء المستخدم هو 

كسر یتبع الجزائریون طریقة الكي، أیضا الحجامة التي كانت تسمى وقتها بالتخدیش، وفي حلات ال

.89، 84، ص ص المرجع السابقفلة موساوي ،  . 1

یحي بوعزیز، عالم :ح، تواستیلائهم على أوطانهادخول الترك بلد قسنطینةلفریدة منسیة في حاري، عنتلح المحمد الصا.2

.33،34، ص ص2009المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.98، ص2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، موجز في تاریخ الجزائرعمورة عمار، .3
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وما زاد الأمر تعقیدا قلة الإلمام بالقواعد الصحیة وعدم ، 1الدلك بواسطة الزیوت والجیرة في الكسر

ز الصحي، إلا نادرا، كما فعل الباي محمد الكبیر حین غادر جاللجوء إلى تطبیقها وأهمها الح

من تونس م، تنتقل1784ه بدأت منذ وهران لمدة ثلاثة أشهر هروبا من الطاعون، رغم أن عداوت

م، ورغم وجود إدراة 1787جراءات التي اتخذها باي قسنطینة حتى عام إلى الجزائر متجاوزة الا

لتنظیم الحجز الصحي في المغرب الأقصى فإن بعض الإجراءات الوقائیة التي تم اتخاذها كانت 

لسلطان محمد بن عبد االله نطاقا كافیة لتأخیر وصول الطاعون إلیه من بایلك الغرب، كإقامة ا

م، 1797عسكریا على الحدود الشرقیة لحمایة مملكته من الوباء المتفشي آنذاك في الجزائر، وفي 

أصدر السلطان محمد بن عبد االله مرسوم ینص على فرض الحجز الصحي على السفن القادمة 

،2من وهران

، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة جیلالي، سیدي بلعباس، لعثمانیةبالجزائر اقراءة في أوضاع الطب ومتعلقاتهشخوم سعدي، .1

.272س، ص.د

،  رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الجزائري أواخر العهد العثمانيأوضاع الریف في بایلك الغربكمال بن صحراوي، .2

.188، ص2013-2012التاریخ الحدیث، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
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:تمهید

تعد الكوارث الطبیعیة من اخطر أنواع الكوارث التي تتعرض لها الكرة الأرضیة لما یترتب 

الاضرار بالاقتصاد القومي عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ویمتد تأثیرها إلى 

والاجتماعي للدولة التي تعرضت لحدوث الكارثة، ولهذا تعتبر الكوارث الطبیعیة كالزلازل 

والفیضانات والجفاف من اهم التحدیات التي تواجه الانسان في الماضي والحاضر نظرا لما ینجم 

بحدوث مشكلات طویلة الأمد عنها من تلوثات بیئیة بالمنطقة التي حدثت بها الكارثة، وهذا یهدد 

.تتحول إلى كارثة بیئیة فعلیة یصعب السیطرة علیها

.والفیضاناتجفافال: المبحث الأول

جفافالتعریف :المطلب الأول

التي تهیمن على المظهر Aridityهو أحد أهم مكونات القحولة Droughtالجفاف 

الطبیعي للأراضي في كافة أجزاء العالم، وكذلك تعتبر القحولة من أهم مكونات مناخ الأراضي 

.1الجافة وشبه الجافة

فالجفاف یعتبر ظاهرة مناخیة تحدث نتیجة نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزیادة 

.2معدلات التبخر

هو المناخ باعتباره من العوامل الرئیسیة التي تسهم في ومن أهم أسباب جفاف الأراضي 

خلق سمات بیئات الجفاف، فهو یتحكم في اختلاف ظاهرات السطح والنبات والحیوان والتربة 

ونمط الحیاة كما ونوعا، كما یعرف الجفاف بأنه نتیجة العلاقات بین المطر والحرارة والتبخر، ومن 

سیر ظاهرة الجفاف، ولظاهرة الجفاف أسباب بشریة تعود فالصعب الاعتماد على عنصر واحد لت

:إلى السلوك البشري، وسوء استغلال الموارد الطبیعیة، وهناك أنواع متعددة للجفاف منها

.02س، ص.، جامعة أم القرى، دالخصائص الدینامیكیة للجفاف في العالم وأساسیات التصدمجهاد محب قربة، .1

، بحث تخرج تكمیلي درجة بكالوریوس للتصدم بمدینة القطینةالآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیةأریج الزبیر عبد الرحیم، .2

.11، ص2013، مي الآداب، قسم الجغرافیا، الخرطو العام ف
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٪ عن المتوسط 25هو انخفاض متوسط الأمطار في السنة، بنسبة :الجفاف المیترولوجي.1

المسجل لفترة طویلة، وذلك یصعب تحدیده في الكثیر من المناطق الإفریقیة توفر المعلومات 

.والبیانات من محطات الأرصاد الجوي أو عدم دقة البیانات المرصود

هو نقص الماء عن سد احتیاجات المجتمع الاستهلاكیة والإنتاجیة مما :الجفاف الهیدرولوجي.2

.یعرف باستمراریة الأنشطة البشریة

وهو ناتج عن الجفاف المترولوجي والهیدرولوجي في منطقة معینة وفیه تقل :الجفاف الزراعي.3

ض إلى رطوبة التربة وتصبح غیر قادرة على إنبات المحاصیل الزراعیة، وهنا قد تتحول الأر 

.منطقة كثبان رملیة، أو أتربة غیر مسامیة، لا یدخل الماء إلیها

:وللجفاف أسباب عدة تسبب في حدوثه ولعل أهمها

زیادة برودة الكرة الأرضیة في النصف الشمالي منها.

ارتفاع حرارة الجو عامل أساسي لزیادة تكرار موجات الجفاف المرتبطة بالأحوال الجویة.

لضخم في مواقع الأعاصیر المضادة أو نظم الضغط المرتفع، فهي إذا الدوران الجوي ا

لفیضانات الجفاف، وا:استمرت لفترات طویلة یمكن أن تؤدي إلى حالات جویة عاصفة مثل

.1ةوموجات الحرارة والبرود

:أسباب حدوثه في الجزائر:المطلب الثاني

 خاصة منها الطبیعیة التي كانت كان الجفاف كثیرا ما یتسبب في نكبات لا تعد ولا تحصى

تنزل بسكان الریف فلا یستطیعون لها ردا ولا مواجهة، كما لا تستطیع السدود القلیلة الضعیفة 

.2النكبات التي تحل بهملي أقامها الریفیون أن تخفف من هو الت

12،11، ص ص  المرجع السابقأریج الزبیر ، . 1

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الآداب واللغة العربیة، قسم الحركة الادبیة في الجزائر خلال العهد العثمانيدخیة فاطمة، .2

  .17ص، 2015/م2014 -هـ1436/هـ1435الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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1فقد عان الریف الجزائري من الجفاف في القرن الثامن عشر التاسع عشر.

فیه اضطراب التساقط بالجزائر، وانقطاع الأمطار في بعض الفترات لمدة قد والجفاف یتسبب

تستغرق الموسم الفلاحي كله، وإن كان ذلك بالنظر إلى مواصفات المناخ المتوسطي السائد 

بالجزائر الشمالیة، فالفواراق في كمیة الأمطار شيء منتظر ولا یثیر القلق حتى یصل الفارق 

ولعل هذا ما جعل نزول المطر في فصل الربیع بمثابة المؤشر على للأمطار بنسبة كبیرة، 

ریل وتكرر ذلك فانقطعت الأمطار في شهري مارس وأحلول الرخاء، أو توقع القحط، فإذا

، وهذا ما یسمح لنا بالقول 2لسنة أو سنتین، فإنه لا مناص من ندرة المحاصیل وحلول القحط

فلاحي باقي الأقالیم الجزائریة كان في قوته الیومي بأن الفلاح بمقاطعة الجزائر مثله مثل 

ونشاطه الفلاحي الموسمي تحت رحمة التقلبات المناخیة التي لا یمكن التحكم فیها أو توقعها، 

فكثیرا ما كان ضحیة تعاقب وتكرر ظواهر الجفاف وما یعقبها في بعض الأحیان من 

.3فیضانات مفاجئة

 خطیر وسنوات القحط الرهیبة ولأن هذه وتلك لا یمكن وینتج عن تذبذبات الأمطار جفاف

التنبؤ بها فإنه سنة جافة قد تفصل سنتین رطبتین  أو أكثر والعكس صحیح، وفي ظل هذه 

الظروف المناخیة تصبح المحاصیل تحت رحمة المیاه المتساقطة من السماء، فالسنة الممطرة 

أن نقص الأمطار في شهري مارس ماتعني المحصول، بینما السنة الجافة تعني المجاعة ك

.ریل یجعل المحصول ردیئافوأ

 فالتقلبات المناخیة، دائما كانت تهدد إقلیم مدینة الجزائر ویعتبر الجفاف أكثرها تأثیرا على

-1805-1804:نشاطهم، وقد تعاقب الجفاف على مدینة الجزائر وكان ذلك في سنوات

.64س، ص.، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، د"الواقع الاقتصادي للجزائر خلال العهد العثماني"أمیر یوسف، .1

،مذكرة مقدمة لنیل جادار السلطان انموذ.م1836.م1519ئر الجزاوالسلطه العثمانیة فيالفلاحون الجزائریونعقاد سعاد، .2

.59، ص2014.2013ث والمعاصر ،قسم التاریخ وعلم الاثار،جامعة وهران،شهادة الماجستیر في التاریخ الحدی

.59، صالمرجع نفسه.3
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، فقلَّت المحاصیل 1827-1826د عامي وكذلك اجتاح الجفاف البلا، 1814-18151

ومن السنوات التي كانت أكثر اشتداد للجفاف هي ، 2"بعام خبز الباشا"وعرفت هذه السنوات 

.3م1804 -1800سنتي 

 ولم یمطر ودام علیه 1816وقبل ولایة حسین باي، استفحل الجفاف وكان ذلك في سنة ،

لأسواق وظهر الغلاء، فحصلت للناس كذلك، وعلى إثر هذا الجفاف اختفت الحبوب في ا

.5، وارتفعت أسعار المواد الغذائیة بما في ذلك القمح في كل من الجزائر والمدیة والبلیدة4شدة

 وكانت فترات الجفاف دوریة، وغالبا ما كان الجفاف مصحوبا بغزو الجراد وانتشار الأوبئة

، 6ة الطبیعة كموجات الجفافوإتلاف المزروعات، فقد كانت الفلاحة تعاني أیضا من قساو 

م، والتي أدت إلى انتشار 1814ولعل أخطر موجات الجفاف التي ضربت الجزائر كانت سنة 

، أما موجة الجفاف التي وقعت سنة 7م1815المجاعة المروعة التي عرفتها الجزائر عام 

م، الأمر الذي حال دون انتعاش الأحوال الزراعیة واضطر الداي إلى دعوة العلماء 1817

م، ورغم 1818أبریل 16وأهل الخیر إلى تنظیم صلوات الاستسقاء في مدینة الجزائر یوم 

، دار )م1830 -1791دار السلطان أواخر العهد العثماني (الجزائر الحیاة الریفیة بإقلیم مدینةنصر الدین سعیدوني، .1

.324، ص2013البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث، ،)م1830 -1700(الجزائر الحرف والحرفیون بمدینةعائشة غطاس، .2

  .86ص ،2000/2001،كلیة العلوم الانسانیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

البصائر، الجزائر، ، دار02، طالعهد العثمانيفي تاریخ الجزائر فيورقات جزائریة دراسات وأبحاثناصر الدین سعیدوني، .3

.03، صس.د

.67، ص1998، جامعة وهران، والعلوم الاجتماعیةظاهرة الزلزال في الأسطوغرافیامحمد غالم، .4

.215س، ص.ب، د.، دANEP، منشورات الأوبئة والمجاعات في الجزائرمصطفى خیاطي، .5

.336، ص2012الجزائر، ، دار هومة، م1830-1514خلال الحكم التركي صالح عباد، الجزائر، .6

الآثار، جامعة وهران، التاریخ وعلمقسم،م1519/1830خلال العهد العثمانيالجزائر الكراغلة والسلطة فيمحمد مقصودة، .7

.53م، ص2014- هـ1435
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ج الفلاحي تراجعا تجدد سقوط الأمطار، فإن الاوضاع الزراعیة لم تتحسن بعد أن عرف الإنتا

.1كبیرا

نتائجه على المجتمع الجزائري:المطلب الثالث

لقد كانت عواقب حدوث الجفاف وخیمة على المجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني فقد 

تسببت في حدوث مجاعات مهلكة، وقد كان كل ما یحدث جفاف تعقبه مجاعات، بالإضافة إلى 

م الفلاحة بسبب ندرة المیاه، وزوال نباتات الحقول والمزارع هلاك عدد كبیر من السكان وانعدا

.4، بالنسبة للحبوب كالقمح وأصبح قلیلا3،وساهم الجفاف في ارتفاع الأسعار2وهلاك الحصاد

م، زمان حكم الباي عثمان، وقد 1805أما في قسنطینة فقد وقعت بها مجاعة حادة وذلك في سنة 

.5ضرت بالسكان ضررا فادحادامت المجاعة ثلاث سنین متتالیة أ

كما تسبب الجفاف في نقص الإنتاج الزراعي وجفاف الأودیة والأنهار المستعملة للري، 

.6كذلك ظهور العدید من المشاجرات والخلافات بین السكان حول السقي

الجزائر بمنع تصدیر القمح والحبوب، وذلك بسبب المجاعات التي أحدثها  ياكما قام ب

نت هذه المجاعات عامة شملت كامل القطر الجزائري باعتبار أن الجفاف أحد الجفاف حیث كا

.الكوارث الطبیعیة وأثر سلبا عل المحاصیل الزراعیة والحیوانیة

  .98صس، .، البصائر للنشر والتوزیع، دالجزائر أثناء العهد العثمانيالملكیة والجبایة فيناصر الدین سعیدوني، .1

، 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجزائر في التاریخ العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني، المهدي بو عبدلي، .2

.91، 90ص ص

ة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ركأبو العید دودو، الش:یم وتعریب، تقداو لمحة تاریخیة عن الجزائر كراتمذسیمون بفایفر، .3

.123، ص1974

، 1974، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، مذكرات أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائرأحمد توفیق المدني، .4

  .31ص

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الجزائري القدیم، )خلال الفترة العثمانیة(الحیاة الأدبیة بقسنطینة سعودي یمینة، .5

.44اللغة العربیة وآدابها، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، صقسم 

.98، صالمرجع السابقي، بلخوص الدراج.6



الكوارث في الجزائر أواخر العهد العثماني:الأولالفصل

23

والمحاصیل في الأسواق، كذلك السلع تالتجاري حیث قلكما أن هذا الجفاف عرقل النشاط

تراجع التجارة الخارجیة بسبب وقف عملیات تصدیر الحبوب، أیضا أدى إلى قلة الحرفیین 

500000، وهذا ما دفع بالداي إلى استیراد 1والعاملین وتراجع عددهم خاصة في المزارع والأسواق

ر من الخبز، كما نجد أن كیلة من القمح من الموانئ الأوروبیة لسد حاجة سكان مدینة الجزائ

الجفاف جعل الناس في حالة من البؤس والعسر والمشقة، مما زاد انكماش المدن وتناقص سكانها، 

.2وعمل على أن تتحول البوادي خاصة في مقاطعة الجزائر إلى بیئة یسودها الشقاء والحرمان

الفیضانات :لمطلب الرابعا

:تعریفها_1

خرى لم تكن أقل خطرا ،والفیضانات هي عملیة الغمر كما نجد ان الفیضانات هي الا

بصفیحة مائیة معینة، أما الجیومرفولوجیین فیعرفون الفیضانات على أنه الصبیب الاستثنائي الذي 

یغمر السریر الكبیر للمجرى المائي الذي یؤدي الى حدوث تغیرات جیومرفولوجیة هامة بالمجرى 

ویحدث الفیضان عندما 3لظواهر الطبیعیة الأكثر كارثیةالمائي، فظاهرة الفیضانات هي احدى ا

مقدرته على استیعابها )المیاه الجوفیة_الأمطار (تفوق المیاه الواردة للنهر من المصادر المختلفة 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث الحیاة الاقتصادیة في بایلك الشرق في العهدالعثمانيلعریبي اسمهان، .1

.290-279م، ص 2013/م2012 - هـ1434/هـ1433لیابس، سیدي بلعباس، والمعاصر، شعبة التاریخ، جامعة الجیلالي ا

.99، صالمرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني، .2

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر )حالة حوض وادي سیبوس الأوسط(حساسیة الأخطار الطبیعیة بولایة قالمةرامول  سهام ، _3

119س ، ص.في تهیئة الأوساط الفیزیائیة، قسم التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة ، د
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، مما یؤثر سلبا على البنیة التحتیة وعلى 1فتتجاوز المیاه ضفتیه الى خارج حدود التصریف

:وتحدث الفیضانات نتیجة لعدة عوامل أهمها2البشریة والحیوانیةالمنشآت العمرانیة وعلى الحیاة

وهي موجة بحریة مدمرة تحدث )تسونامي(الطموم _ذوبان الجلید _ارتفاع مستوى البحر -

انكسار في حاجز سد _بسبب نشوء زلزال في مستوى البحر 

بسبب ، وهو الذي یحدث CRUDAVERSEوجود حاجز جلیدي، ظاهرة جویة عنیفة -

، فالفیضانات تعتبر من الكوارث الطبیعیة التي تقهر 3تساقط أمطار قویة قصیرة المدى جدا

.الانسان فهي غیر منظمة تحدث بفعل الطبیعة

الفیضانات المفاجئة وهي فیضانات تحدث في منطقة صغیرة :وللفیضانات عدة أنواع فهناك-

ت والصحاري، وتعد هذه خلال ساعات بفعل الهطول الغزیر للأمطار في المنخفضا

.الفیضانات من الظواهر المتكررة ذات ارتفاع المیاه القلیل

وهي فیضانات تحدث على امتداد الأنهار الكبیرة وتستمر لعدة اسابیع، :الفیضانات الاقلیمیة-

.وتكون  المیاه فیها مرتفعة نسبیا مما یسبب غمر مساحات واسعة

.الفیضانات الناجمة عن انهیار السدود-

4.تنجم عن الاعاصیر وأمواج تسونامي:الفیضانات الساحلیة-

"الخوردراسة جیومرفولوجیة  خور أبو فارغة ولایة القضارف شرق السودان واثر ذلك على فیضانات"علي عبد الرحمان الربح ،_1

.7، ص2018، فیفري 2، عوالاجتماعیةالانسانیة   للعلوم  الدولیةالمجلة ، 

و GEORAS_HECنموذج مدینة الدریوش من خلال  استعمال :نمذجة فیضانات واد كرت "المیلود زروقي وأخرون ،_2

ARC_GIS"47 ص ،2016، ، وجدة، الندوة  الدولیة الثالثة لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافیة  

119ص ، المرجع نفسه_ 3

، مجلة البحوث"ادارة كوارث الفیضانات والسیول في منطقة بحر النجف"،جمال باقر مطلك، حیدر محمد جواد جاسم الجزائر_4

.38، 37س، ص ص .، بغداد، د 27ع  الجغرافیة،
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:أسباب حدوثها_2

لقد مرت وتعاقبت على الجزائر عدة فیضانات لاسیما في أواخر العهد العثماني كفیضانات 

حیث اعتبرت الفیضانات من أهم الآفات والكوارث التي أضرت بالجزائر خلال العهد 1م1816

العثماني، ومن اخطر الفیضانات التي عرفتها الجزائر في أواخر العهد العثماني خلال سنوات 

، وقد كانت الفیضانات تحدث بسبب اشتداد الجفاف لفترة طویلة نسبیا وبعدها 2م1812.1816

3ب كبیرة محدثة فیضانات مفاجئة تهطل الأمطار بنس

لقد اعتبرت الفیضانات من اخطر الكوارث الطبیعیة التي :خسائرها على المجتمع الجزائري_3

فتكت بالجزائر، نظرا لما تحدثه من هلاك الكثیر من الاشخاص، واختفاء الأقوات، وما الحقته من 

ي الید العاملة في الأراضي وكذلك أضرار كبیرة على البساتین والمزروعات مما أدى الى نقص ف

كذلك كانت هناك زیادة كبیرة في عدد الفقراء وتشردهم مع أولادهم في ، 4تراجعها في الأسواق

الشوارع، ووفاة الكثیر منهم جوعا وبردا نتیجة الفیضانات التي عرفتها المدن والأریاف، كذلك زیادة 

اع الجزائر الاقتصادیة، وتشتت كثیر من ونتیجة لهذا تضررت أوض5في عملیات النهب والسرقة

سكان الجزائر وهلكوا، واشتدت الضائقة الاقتصادیة بفعل غلاء الأسعار وشح الأقوات واتلاف 

مذكرة التخرج لنیل ، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر أواخر العهد العثمانيسقاي نوال ، یوسف عشیرة شریفة، _1

، 2007/2008، دب والعلوم الإنسانیة، بوزریعةشهادة التعلیم الأساسي في التاریخ والجغرافیا، المدرسة العلیا للأساتذة  في الأ

 . 20ص 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث 1892_1830تاریخ الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي مجاهد یمینة، _2

.34م، ص 2018/ م2017والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الاثار، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 

.58، ص المرجع السابق،عقاد سعاد_3

186،187م، ص ص2014 - ه1435منشورات جامعة دمشق، تاریخ الجزائر الحدیث،عقیل لطف االله نمیر، _4

88المرجع السابق ، ص ،..بالجزائرالواقع الصحي والسكاني فلة موساوي القشاعي، _5
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المزروعات، وبذلك تناقص عدد السكان، وبقیت مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة غیر 

1.مستغلة، وتحول جزء من هذه الملكیات الى مؤسسات الأوقاف

حدوث الزلازل:ثانيحث المبال

تعریف الزلازل:المطلب الأول

هو اهتزاز مفاجئ بالنسبة لسطح الأرض نتیجة الطاقة المتحررة من تكسر طبقة سمیكة من 

  .كلم 700الصخور على أعماق تتراوح بین سطح الأرض وحتى 

:والزلازل هي أنواع

.تنشأ عند حدوث ثورة بركانیة لأحد الجبال:زلازل بركانیة*

.2وهي الزلازل الناشئة عن حركة الصفائح التكتونیة:زلازل تكتونیة*

، والزلزال یحدث 3فمنذ فجر تاریخ الإنسانیة والهزات الزلزالیة العنیفة تصیب العالم بأسره

ونة في حركة أیضا بسبب الطاقة المخزونة في باطن الأرض حیث تتسبب هذه الطاقة المخز 

.4مفاجئة لمنطقة ضعیفة من القشرة الأرضیة تسمى الفوالق

تقع تحت سطح الأرض وتسمى البؤرة الزلزالیة Vibrationفالزلزال هو حركة تموجیة 

Focus Of Earthquakes وتشمل النقطة الواقعة علیها مباشرة على سطح الأرض مركز

المناطق تأثرا بالهزة الزلزالیة على سطح الأرض ، والذي یعد بدوره أكثر Epinceterالزلزال 

، وعندما یحدث عدم اتزان بین الطاقة المتجمعة 5عالیة بهذه الصخور ةوعملها على تجمیع طاق

وقدرة صخور باطن الأرض على تحمل هذه الاجهادات تحرر الطاقة محدثة موجات زلزالیة، 

.4س ، ص.، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، د، الأوضاع الصحیة والكوارث الطبیعیة في الجزائر عشیة الاحتلالتوفیق دحماني_1

  .333ص، 2007، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، ع السهل في علوم الأرض والبیئةرجالمإبراهیم أبو عواد، .2

.02، ص2008، دار العال العربي، 2013/ ه67بلاد الشام في القرنین الهزات الأرضیة فيهدى محمد حسین الویسي، .3

.75س، ص.، دار المعتز للنشر والتوزیع، دإدارة الأزمات والكوارث الطبیعیة وغیر الطبیعیةفادي حسین عسقلان، .4

، 2003، 09، العدد، مجلة كلیة التدریب والتنمیة"بیعیة مع تطبیقات على الزلازل والسیولإدارة الكوارث الط"، عزة أحمد عبد االله.5

  .332ص
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لواح المشكلة للأرض، عدم تجانس یة للأنالحركات التكتو :سباب طبیعیة مثلویرجع ذلك لأ

صخور باطن الأرض، ووجود الصدوع المنشطة بها، وجود مناطق ضعف بالقشرة الأرضیة، 

وثوران البراكین، وقد تحدث الزلازل نتیجة للأنشطة البشریة مثل التفجیرات النوویة تحت سطح 

ر في المحاجر، وسقوط الأرض وبناء السدود وتكوین البحیرات الصناعیة، وعملیات تكسیر الصخو 

یة لمعرفة مكان حدوث الزلازل لذلك تعتبر دراسة الزلازل والقیام بالقیاسات الضرور ،1أسقف المناجم

ه ودراسة آثاره المدمرة والتعرف على خصائص الأمواج الاهتزازیة كلها أمور حیویة وأساسیة عوقو 

درجة مخاطر وخطورة الزلازل، وما بالنسبة للإنسان، لأنها هي التي تعطینا الصورة الحقیقیة عن

یجب أن یعمل للتخفیف من أضرارها، كما أنها تقرر لنا معرفة موثوقة عن باطن الأرض وما 

.2تحتویه من مواد مختلفة والحالات الفیزیائیة التي تعیشها هذه المواد

المراحل التي مرت بها الزلازل بالجزائر خلال الحكم العثماني:المطلب الثاني

فت البلاد أثناء العهد العثماني سلسلة من الهزات الأرضیة العنیفة التي ترتب عنها عر 

.3خسائر كبیرة في الأرواح والممتلكات

ع الزلزال یوم الأربعاء، ن حیث وقافقد ضرب زلزال مدینة البلیدة، كان ذلك في أواخر شعب

نهارا، لمدة أیام، ونفس الشيء في ال ثم عند الغروب وكان الزلزال لا ینقطع عنها لیلا ولاو قرب الز 

ما، لكنها كانت في النهار قلیلة وأما في و مدینة الجزائر حیث لم تنقطع الزلازل هذه ثماني عشر ی

.4اللیل فهي كثیرة، بحیث أنها تكررت في لیلة من اللیالي أكثر من عشر مرات

الجیولوجي وطبیعتها وقد كانت الزلازل منتشرة بكثرة في الجزائر الشمالیة بفعل تكوینها

الطوبوغرافیة من الشدة والتواتر ما یجعلها بحق أحد الأسباب المؤثرة في المواسم الفلاحیة ومن أشد 

.5، الذي ضرب الجزائر وعمالتها"م1802 -هـ1216: "الهزات الأرضیة تدمیرا زلزال

  .352ص السابق، المرجع عزة أحمد عبد االله، .1

.59، ص1995، عالم المعرفة، الكویت، الزلازل حقیقتها وآثارهاشاهر جمال آغا، .2

.173، ص2013، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1671-1659(الجزائر في عهد الأغوات محرز أمین، .3

.155، صالمرجع السابقأحمد توفیق المدني، .4

.131، ص، المرجع السابقمحمد الزین.5
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ها كثیر تحت هذا الزلزال قریة القلیعة ومات ب رحیث دمكما ضرب الزلزال مدینة القلیعه

لغ خبرها للأمیر مصطفى باشا رحمه االله، ركب من حینه وذهب إلیها بنفسه، وأمر بالهدم، ولما 

بإخراج من كان تحت الردم فمن وجده حیا كساه وأعطاه نصیب مال بیده، وأمر بتكفین جمیع 

.2، وقد توالت الهزات الزلزالیة مدینة الجزائر1الأموات، وفرق أموالا هناك

، بالتحدید ضرب الأطلس البلیدي في شهر 18253ز زلزال مدینة الجزائر سنة أیضا ه

مارس وقد استمرت هزاته المدمرة ثمانیة عشر یوما، مما أجبر الفلاحین على مغادرة حقولهم 

ساعة، وقد نجم عنها 48، تلت هذه الهزات أخرى في ظرف 4والتوقف عن الأعمال الزراعیة

بحیث لم یبق منزلا واحدا قائما على أساس، وقد كان الدمار الذي أصاب تدمیر مدینة البلیدة تماما 

هذه المدینة العاثرة الحظ مفاجأة  تامة للسكان بحیث لم یكد ینجو أحد منهم بالفرار، وتدل تقدیرات 

.5معتدلة جدا على أن عشرة آلاف نسمة قد هلكت في هذا الحادث الفظیع

فانتقل الداي مصطفى شخصیا إلى عین المكان یشرف وتضررت مدینة القلیعة منه كثیرا، 

أیضا نجد أن عنابة هي الأخرى لم تسلم من الهزات الزلزالیة التي ، 6على عملیة الإنقاذ والإغاثة

.7م1815ضربتها في سنة 

.132، 131، ص صئر أثناء العهد العثماني، المرجع السابقاز جالواقع الصحي في القشاعي، الساوي فلة مو .1

، مذكرة لنیل شهادة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر في أواخر العهد العثمانيسقاي نوال، یوسف بن عشیرة، .2

، 2007/2008أستاذ التعلیم الأساسي في التاریخ والجغرافیا، المدرسة العلیا للأساتذة في الأدب والعلوم الإنسانیة، بوزریعة، 

  .20ص

طالح نور، عبد الرحمن شیبان، دار قرطبة :، تر)م1873 -1792(اریح بایات قسنطینة في العهد التركي تأوجین فایست، .3

.243م، ص2010-هـ1432للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.60، صالمرجع السابقعقاد سعاد، .4

العربي، الشركة الوطنیة للنشر إسماعیل:تحقیق، تعریب وتعلیق و قنصل أمریكا في الجزائرمذكرات ولیام شارلولیام شارل، .5

.36، ص1982التوزیع، الجزائر، 

، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في 1830-1519المجتمع الجزائري وفعالیة في العهد العثماني أرزقي شویتام، .6

.304، ص2005/2006التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )1830 -م1519(لكراغلة والسلطة في الجزائرخلال العهد العثماني امحمد مقصودة، .7

.47م، ص2014 -هـ1435التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
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وعمت الزلازل أغلب المناطق الساحلیة والمناطق القریبة من مدینة الجزائر مثل الزلزال 

رداته لبلیدي، والذي أدى إلى هدم المساكن، وخراب المدینة والذي استمرت الذي ضرب الأطلس ا

، وتأثرت المناطق القریبة 1قتیل700، وأدى إلى هلاك 1825ي  ام 06إلى  02الارتدادیة من 

.2من الجزائر أیضا

هـ، 1231ي تلك السنة أي وف: "وقد تطرق إلیه الحاج أحمد الشریف الزهار بالعبارات التالیة

 رلزلة التي تصدمت منها البلیدة ومات فیها خلق كثیر وعندما بلغ خبر ذلك للأمیر، أمكانت الز 

الآغا بأن یخرج إلیها في الحین فركب وخرج، وعندما وصل البلد وجده خربة فأمر الرعیة بالبحث 

امى عن الناس الذین تحت الهدم، وأعطاهم ما یأكلون، ثم بنى لهم نوالات لمستقرهم، وكفل الیت

م أنه رجع للجزائر فأخبر الأمیر بتلك الواقعة بالتفصیل ثم أنهم تذاكروا في إعادة بناء ثوالأرامل، ُ 

البلد وكان الزلزال لا ینقطع علیها لیلا ونهارا لمدة أیام وفي نفس مدینة الجزائر لم تنقطع الزلازل 

.3لیل إلا قلیلا، وكان الأمیر یبیت ساهر وهو لا ینام في ال"مدة ثمانیة عشرة یوما

خسائرها:المطلب الثالث

لقد ترتب عن هذا الزلزال خراب في مدینتي القلیعة والبلیدة، قلم یبق من مدینة البلیدة إلا بعض 

.المساكن القلیلة، الأمر الذي دفع الحكام إلى التفكیر في إعادة بنائها من جدید في مكان آخر

فهي تتسبب في خسائر ودمار كبیر جراء تعطل .4ل كانت سببا في ظهور المجاعاتز فالزلا

الأعمال الفلاحیة وهجرة السكان وتحول الفلاحین وهجرتهم من الحقول، فالزلازل كان لها تأثیر كبیر على 

.المواسم الفلاحیة أیضا

.33، صالمرجع السابقمجاهد أمینة، .1

، المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة"عشیة الاحتلالالطبیعیة في الجزائر وارثالأوضاع الصحیة والك"دحماني، توفیق.2

.89، ص2013، الجزائر، 07ع، والاجتماعیة

،المرجع السابق،...الواقع الصحي والسكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسيفلة موساوي القشاعي، .3

.162، 161ص ص

.60، صمرجع السابقالعقاد سعاد، .4
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وما من شك في أن هذه الزلازل أزهقت أعدادا هائلة من سكان المدینة، حیث وصف حمدان 

"...لمتردیة على البلاد، بقولهخوجة تلك الأحوال ا فشوهت خلقة الجزائر عذراء مستحسنة فأفقرت معالم :

.1..."البلاد وتشوشت أحوال البلاد

كما نجد أن الزلازل أدت إلى .2وكادت هذه الأحداث أن تقضي على الحكم المركزي بالجزائر

ضع الصحي والدیموغرافي وعلى الحالة انقطاع المیاه وتهدیم البنیة التحتیة، كما ترك نتائج سلبیة على الو 

النفسیة للسكان التي تأزمت بسبب هذه الكوارث، حیث حمل السكان الحكام مسؤولیة الأحوال المأساویة 

.3التي مروا بها كما قاموا بالعدید من الثورات ضد حكامهم

بالسكان السكن تحت الخیام، وحطمت سواقي المدن فزاد اصبح و الرعب كما زرعت هذه الزلازل 

.4العطش وهلك منهم الكثیر

بالإضافة إلى ظهور الحرائق في بعض الأحیاء وانتشار أعمال النهب والسلب، كذلك ظهور آثار 

نفسیة خطیرة لدى السكان خاصة الأطفال وانعدام الرعایة الصحیة والنفسیة
5.

:خلاصة

التي أثرت سلبا نستخلص في الأخیر أن الجزائر تعرضت للعدید من الكوارث الطبیعیة 

على الوضع السكاني والاقتصادي في الفترة الأخیرة من التواجد العثماني بالجزائر، فاقتصادیا 

كانت السبب المباشر في ركود التجارة والزراعة نظرا لما خلفته الكوارث من انهیار البنى التحتیة، 

ى إلى هلاك الكثیر من السكان أما اجتماعیا فقد أثرت هذه الكوارث على التركیبة السكانیة مما أد

بسبب الفیضانات والزلازل والجفاف، وتسبب في حدوث أزمات دیموغرافیة غیر محدودة عجزت 

اغلب المراجع عن احصائها، وتدهورت الزراعة وارتفعت الأسعار، كما كان موقف سكان الجزائر 

.تجاه الكوارث التي حلت بهم هو الخوف والهروب منها

.131، صالمرجع السابقمحمد الزین، .1

س، .، دار البعث للنشر، دالتطور التاریخي والبیئة الطبیعیةمدینة قسنطینة دراسةعبد العزیز فیلالي، محمد الهادي لعروق، .2

  .202ص

.33، صالمرجع السابقمجاهد یمینة، .3

.263، ص1972ن، الجزائر، .د.، د01، ط1830الجزائر نشأتها وتطورها قبل مدینة حلیمي عبد القادر، .4

  .302ص،لسابقالمرجع ا، .ئل الاحتلال الفرنسيالصحة والسكان في الجزائر أثناءالعهد العثماني وأوافلة القشاعي موساوي، .5
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:تمهید

كان عدم الاهتمام بالشؤون الصحیة من قبل العثمانیین سببا في عدم بناء المستشفیات 

لذلك بقي الجزائریون یعتمدون على الزوایا التي كانت تأوي العجزة والمرضى وتداویهم حسب ما 

الناس، ولم تكن مهنة الأطباء، وإنما الذین كتبه ابن سینا في العلاج بالأعشاب المعروفة بین 

یقومون بالعلاج هم غالبا یداوون مرضاهم مستخدمین الجن والأرواح، ولیس العلم، وأما أعمال 

الجراحة فیقوم بها الحلاقون الذین یستعملون الكي، وكان في مدینة الجزائر مستشفى اسباني 

بمهنة الطب، ما عدا تعیین جراح باشي من خاص بالنصارى، ولم یكن للسلطة العثمانیة أي تدخل

قوات الإنكشاریة الذي یصحب الجیش في الحالات العسكریة للعنایة بالجرحى، وهذا الإهمال 

.1المتعمد للجانب الصحي، أصاب وباء الطاعون مدینة الجزائر مرات عدة وفي سنوات مختلفة

انتشار المجاعات:المبحث الأول

جاعةمفهوم الم:المطلب الأول

تعددت التسمیات والمصطلحات التي أطلقت على لفظ المجاعة، وإن كانت كلها تصب في 

مفهوم واحد، یدل على أنها حالة مرتبطة بنقص الغذاء أو انعدامه، فهي أیضا ظاهرة اقتصادیة 

واجتماعیة عارضة شهدتها مختلف الدول والحضارات على مر الزمان وحالت في كثیر من 

.تسارع عجلة التطور، وبحدوثها یختل نظام الكون السائد ویدق ناقوس الخطرالأحیان دون أن

هي مفعلة من الجوع، ومن الفعل جاع، یجوع، فهو جائع وجوعان، والجوع :فالمجاعة لغة

نقیض الشبع، وهو اسم للمحمصة وهي مصدر  وهي خلاء البطن من الطعام جوعا، 

﴿أو إطعام في یوم ذي مسغَبَة﴾ :في قوله تعالىوالمسغبة هي أیضا تعني المجاعة، وقد جاء 

سغب الرجل، وسغب، یَسغَبُ، سغبا، بمعنى جاع، :، أي مجاعة، فقال14سورة البلد، الآیة 

.سغبة تعني الجوع، وقیل الجوع مع التعب، وربما سمي العطش سغبا ولیس یستعملموال

.433،434، ص صالمرجع السابقید رمضان، رش،سلوان المشهدانيحمدمؤید محمود.1
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 لأن الناس 1الـتألب والتجمعویطلق على المجاعة أیضا مصطلح الألبَة وهي مأخوذة من ،

أطلق على السنة التي تحدث فیها المجاعة تسمیت عدیدة، كالسنة  و، یضعون في المجاعة

.القحط، وكذلك السنة الحمراء أي السنة الشدیدة الجذب:الغبراء، وسنة لَزبَة

:أما المجاعة في المصادر التاریخیة

حد الاستعمال في سائر المصادر إن المجاعة مصطلح واضح في الدلالة لم یكن مو 

امتحان من االله لهؤلاء الأولیاء لیختبر مدى ثباتهم 2التاریخیة، فالمجاعة في المنظور الولائي

.وصبرهم علیها، وإیثار بسطاء الناس على أنفسهم في زمنها

مصطلح فالمجاعة في المصادر المنقبیة اصطبغت بصبغة دینیة، وفضلت استعمال 

في حین فضلت مصادر التاریخ السیاسي لفظ المجاعة دون غیره ، و مرادف لهاالمسغبة الذي ه

كون هذه المصادر لا یغلب علیها الطابع الدیني، والاجتماعي، فالمجاعة في نظرهم لم تكن سوى 

أزمة اقتصادیة كان لا بد أن تحدث في وقت ما، كما نها غالبا ما تعبر عن المجاعة بأحد أبرز 

ء الأسعار خصوصا في فترة حكم خلیفة أو دولة ما، هي في الأصل معادیة مظاهرها وهي غلا

.3لهما، فسرعان ما تعقب ذلك بذكرها لفترة رخاء للأسعار وموسم خصب

أسباب حدوث المجاعات:المطلب الثاني

من خصائص المناخ الجزائري قلة الأمطار وسوء توزعها خلال الموسم الزراعي، إذ غالبا 

ما تنعدم الأمطار في فصل الخریف فیتعذر بذلك الحرث والبذر، وما زاد في حدة الأزمة أن 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )م1520-1192/ هـ927- 588(المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط دور سمیة، ز م.1

  .16- 15صص ، 2009-2008الماجستیر في التارخ الوسیط، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 

:، ینظرهد في العیش ونبذ شهوات البطن والبذخ والترفیقصد به الأولیاء الذین یمجدون حیاة البساطة والز :المنظور الولائي.2

).18، صالمرجع السابقمزدور سمیة، (

.19، 17ص ، صالمرجع السابقمزدور سمیة، .3
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الجفاف كثیرا ما كان مصحوبا بآفة غزو الجراد، وكان كلما أصاب البلاد ألحق أضرارا جسیمة 

  .م1822 -1816 -1813 -1804 -1799 -1794: لما حدث في السنوات التالیةبالإنتاج مث

، حیث تعرض في تقریره الشهیر إلى غزو "بوتان جاسوس نابیلیون"وهي ظاهرة لفتت انتباه

م، فأتلف الغلات والمنتوجات وارتفعت الأسعار 1794القحط العظیم عام  بالجراد الذي صاح

"لزهّار الذي أشار إلیهارتفاعا فاحشا، وعاصره الشریف ا بعد ذهاب الاسبانیول المدة الأخیرة لسنة :

الجوع في الناس حتى ست سنوات، وأعطى االله القحط، وهوم وقع الغلاء في القمح مدة 1184

ق ففي سنة ، 1صارت قیمة الصاع الجزائري أربع بجة والناس یموتون جوعا في الأسوا

عة شدیدة وقحط وهول أضر بأهل بلد م، زمن الأتراك وقعت مجا1805-1804/ه1219

لبلاد في ذلك الزمن قسنطینة ووطنها ودام الحال كذلك علیهم مدة ثلاث سنین متوالیة، وكان والي ا

ري صالح بأن سببها الجائحة فقد أصابت الزرع بأكمله وأعدم عنتفحسب ال، هو عثمان باي

بن طالب والخزارب مشةو تة والنماكالحراكحصاده في جهات كثیرة لاسیما ناحیة القبلة، وأعراشها 

2فإن زرعها لم یقع فیه قحط وضرر كبیر

انعكاسات المجاعة على سكان الجزائر:المطلب الثالث

م، سلباً على السكان حیث أدت 1805-1804لقد انعكست المجاعة التي وقعت في سنة 

در السنوسي ابن زرفة وأخیه الفقیه إلى هلاك الكثیر من السكان من بینهم العلماء كالفقیه عبد القا

.مصطفى بن عبد االله"فتح وهران"الهاشمي، ابن عمها الأدیب صاحب تألیف 

ذا ما حدث في تلمسان حیث وعلى إثر هذه المجاعة أیضا اضطر السكان للهجرة وه

.ها إلى الهجرة إلى الحدود الغربیة بسبب هذه المجاعةلاضطر أه

  .58- 57ص ص ، المرجع السابق،...)م1830-170(الجزائر دینةالحرف والحرفیون بمئشة غطاس، عا. 1

م، 1974_ هـ1394رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :، تحقیق، مجاعات قسنطینهصالح العنتري.2

.28، 27الجزائر، ص ص 
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م، وتلفت خزائنه وكل ما حوت علیه محلته 1804/ هـ1219وفیها مات عثمان باي سنة 

.1من أرزاق وأملاك ومال ونحو ذلك وهذه الواقعة مشهورة بوادي زهور

وانفقدت حبوب الزرع بقیام الهول وعزَّ إخراجها وقل من یأتي بها للأسواق مخافة الطرقات 

خصوصا ببعض نواحي فحصلت للناس شدة ومجاعة أشرف فیها الضعفاء على الهلاك ، وقتئذ

فقد تشتتوا عن منازلهم وتفرقوا بسبب الهول الواقع في وطنهم مع البشر )12ینظر ملحق رقم(القبلة

.2والمصائب التي حلت به من قبل من یبس الزرع وعدم الحرث، ونزول القحط والفتن

لا أن ذلك إن غیر ذلك، حتى صاروا یقتاتون الدم والمیتة وغیر ذلك مما لا یباح اقتیاته، إ

والحاصل بعد أن كان ، السنة الأولى فقط ثم ارتفع عنهمالأمر خاص بأولئك الناس المذكورین في

ذلك، ارتفعت أسعار الحبوب إلى ما لا نهایة له، فبیع الصاع الواحد من البّر وقتئذ بـ خمسة عشر 

في الحبوب كذلك ، والصاع من الشعیر بسبعة أریالات ودام القحط والغلاء)سكة الوقت(أریاله 

م، ثم بعد ذلك نزل سعره شیئا فشیئا، غیر أن حال الوطن لم 1804مدة سنة كاملة وهي سنة 

  .م1808یعتدل بعدها ولم یرجع لأصله إلا في سنة 

فلم تظهر منه إعانة كافیة لعامة الضعفاء وعبد االله باي في )السلطة(وأما جانب المخزن 

اش ویحرضهم على جلب الزرع وبیعه في الأسواق، لتكتال ذلك الوقت أصبح یكاتب كبار الأعر 

، والذي عنده الفائض یسلفه للمحتاج من أهل عرشه وكذلك كلف أرباب المخزن "منه الناس

الدائرین به والفلاحین من أهل بلد قسنطینة وأعیانها، وحرض الكل بإخراج الزرع الفائض منه 

ل ذلك ه، فأ3رجیوةفمن ناحیة ریغة شیئا فشیئالرحبة البلد، فصار الزرع بعد ذلك یدخل البلد

الوطن قد فعلوا جمیلا واسعا على البلد زمن الضیق ومهما وضع الزرع بالرحبة یحرضون 

 ع، لواحات للبحوث والدراساتا، مجلة "نظرة على الأحوال الصحیة بالجزائر العثمانیة في أواخر عهد الدایات"،محمد الزین.1

.130، ص2012، جامعة غردایة، 17

.33، صالمرجع السابقري، عنتصالح ال.2

(، للمزید ینظرتقع بنواحي سطیف:ریغة وفرجیوة.3 ).41، صالمرجع السابقصالح العنتري، :
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، وعلى أخذ الثمن 2بإذن من الحاكم ویقفون على كیله وبیعه وتوزیعه بین فقراء البلد1القبایجة

الحبوب في تلك الأیام إلا قدر كفایته وهكذا منهم، ودفعه لصاحب الزرع، ولا یأخذ الإنسان من 

.استمر العمل في تلك المدة

(، للمزید ینظرین للمواد الغذائیة، حین توزیعهایراد بهم المكتالین والمراقب:جةبالقبا.1 ).41، صالمرجع نفسهصالح العنتري، :

.41-40، ص السابقالمرجع ري، عنتصالح ال.2
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:حتى ان الناس تغنوا به وكتبوا أشعارا في القمح في تلك الفترة

من شبعتك لا زیادةالقمح یا باهي اللون

بك الصلاة والعبادةأنت قدت كل مسكین

حدثت 1800متلاحقة ففي سنة حیث نجد أن البلاد تعرضت لمجاعات مهلكة لسنوات 

مجاعة بالبلاد أدت إلى اختفاء الأقوات، مما أضطر الداي إلى استرداد القمح من موانئ البحر 

الأسود وتشدید حراسة الجنود على مخازن الحبوب، وكان له تأثیر سلبي على مداخیل الدولة، ولم 

وصا جهات حي البلاد خصتقتصر هذه المجاعة على منطقة الجزائر فقط بل تضررت أغلب نوا

م، تسبب في 1827ها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما وقعت مجاعة سنة بالشرقیة التي كانت 

وفي ظل هذه الظروف الصعبة ، 1الغلاء، فوزع الداي خبزا على الناس فلقب هذا العام بخبز الباشا

با وخاصة فرنسا بدل استغل الیهود الوضع وأصبحوا یشرفون على عملیة تصدیر الحبوب إلى أورو 

2عرضها وبیعها للناس

  .43-42ص ، صالمرجع السابقري، عنتصالح ال.1

، أطروحة مقدمة لنیل )1830-1798(المالیة أنموذجاالمؤسسات الجزائریة أواخر العهد العثماني المؤسساتشهرزاد شلبي، .2

ص ، 2019-2018لخضر، باتنة، شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الحاج 

  .288- 287ص
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انتشار وباء الطاعون:المبحث الثاني

تعریف وباء الطاعون:المطلب الأول

:تعریف وباء الطاعون

الطاعون وزنه فاعول من الطعن، وهو یدل على الموت العام كالوباء، ویقال :قال الجوهري

.1إذا أصابه الطعن بالرمحطعن، فهو مطعون وطعین، إذا أصابه الطاعون وكذا 

 والطاعون : الوباء هو الطاعون والمرض العام، قال":غریب الحدیث"وقال إبراهیم الحربي في

".معروف، وهو قرحة یبلي االله بها من یشاء

 الذي یصیبه الطاعون وهو الوجع الغالب الذي :الطعین"شرح الترمذي"وقال ابن العربي في

".سمي طاعونا لعموم مصابه، وسرعة قتلهیطفئ الروح كالذبحة، وإنما

 هو مرض یعم الكثیر من الناس، في جهة من ":شرح الموطأ"وقال أبو الولید الباجي في

الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ویكون مرضهم واحد بخلاف بقیة الأوقات، 

وقال ابن ". ءفتكون حبة تخرج في الأرفاغ، وفي كل طيّ من الجسد، والصحیح أنه الوبا

"في قوله صلى االله علیه وسلم":النهایة"الأثیر في  ، الطعن أي "فناء أمتي بالطعن والطاعون:

، فتفسد به الأمزجة "المرض العام والوباء الذي یفسد له الهواء:القتل بالرمح والطاعون

.اء وبالوباءوالأبدان، ومراد الحدیث أن الغالب على فناء الأمة بالفتن التي تسفك فیها الدم

أما الموسوعة البریطانیة فتعرفه" بأن الطاعون مصطلح كان یطلق قدیما على أي مرض :

واسع الانتشار، مسببا الموت الجماعي، لكنه الآن محصور في حمّى معدیة من نوع خاص 

Pasteurellaتسببه البكتیریا العضویة  Pestis التي ینقلها برغوث الفئران، وهو في أصله

أحمد عصام عبد القادر الكاتب، دار :، تبذل الماعون في فضل الطاعونلاني، سقالعالحافظ أحمد بن علي بن حجر .1

.95العاصمة، الریاض، ص
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قوارض، ولكن الوباء في الإنسان ینشأ من جراء الاتصال ببراغیث القوارض یصیب ال

1.المصابة

انتشار وباء الطاعون:المطلب الثاني

بایلك الغرب، وسمي كذلك لأنه اجتاح عائلة عثمان "طاعون عثمان"ضرب  1794وفي   

ولذلك " عثمانعام حبوبة"الذي كان یشغل منصب خلیفة والده الباي محمد الكبیر، فكان یقال 

أشهر في سهل ملیتة قبل أن یعود إلى 03یظل مدة لخرج الباي من مدینة وهران مع عائلته كلها 

كما أصاب مدینة الجزائر شلل بسبب اشتداد وطأة الطاعون في ربیع سنة ، 2عاصمة البایلك

ن سنة، فوقوع الوباء بالجزائر كان متفرقا على سنین، كان مجموع تلك المحنة عشری، 3م1797

.4فشوهت خلقة البلاد وأفقرت معالم البلاد وشوشت أحوال العباد

ته في ز م كان الجفاف سببا في المجاعة فصب الداي المخزون الذي بحو 1798في عام   

السوق، وحضر تصدیر القمح إلى أوروبا بل إنه استورد منها، ولم تكفي هذه التدابیر من الحد من 

م في ظل حكم الداي مصطفى باشا 1800بالنسبة للسكان، وفي عام المجاعة التي كانت قاتلة 

ونتیجة لحلول الجفاف، تعرضت وهران وضواحیها لمجاعة شدیدة فاستورد الداي القمح من البحر 

الأسود، وشهدت الحبوب زیادات كبیرة في الأسعار، فخلال السنة الأولى من عهد أحمد خوجة 

من الخیر في صطفى باشا وأحمد جلیبي بفعل الكثیرم، أعلنت المجاعة وقام م1805-1808

بتوزیع الخبز على الفقراء بالقرب من زاویة الشیخ الزلیجي حیث كانت هذا الظرف بحیث قام

الجموع حاشدة، وارتفعت أسعار القمح بشكل رهیب، وعادت المجاعة إلى تلمسان في عام 

.96-22، صالمرجع السابقلاني، سقالحافظ أحمد بن علي بن حجر الع.1

.177، صالمرجع السابقكمال بن صحرواي، .2

، ،المرجع السابقانموذجادار السلطان )م1836-هـ1519(مانیة في الجزائر الجزائریون والسلطة العثالفلاحونعقاد سعاد،.3

  .62ص

.16م، ص1836-هـ3422، ن.د. ، دإتحاف المنصفین والادباء بمباحث الاحتراز عن الوباءحمدان بن عثمان خوجة، .4
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محمل بالحبوب إلى تلمسان، وفي جمل 900م، تلتها اضطرابات جعلت باي وهران یرسل 1811

م، فلجأ 1818هذه المجاعة مدینة الجزائر عام العام نفسه انتقلت المجاعة إلى شرشال، كما مست

كیل من القمح من أوروبا إلى الجزائر، وأثرت هذه المجاعة في جمیع 50.000الداي إلى استیراد 

.1انحاء البلاد لا سیما في الشرق

م اختفت الأقوات وعمت المجاعة ببایلك الشرق 1822-1819حیث نجد انه في سنة 

.2الذي عانى من البؤس وارتفعت نسبة الشباب بالنسبة لمجموع السكان

 1799وباء:

وقد وردت الإشارة إلى هذا الطاعون بكیفیة عابرة في جریدة المونیتور فنذكر صاحب 

وب حیث صار الموت یحصد یومیا أنه حل بمقاطعة قسنطینة وانتشر حتى وصل إلى الجن"المقال 

".ما بین مائة ومائة وعشرین شخصا

وقد كانت الجزائر آنذاك في حرب مع فرنسا بسبب حملة بونابرت على مصر، ونتیجة 

.لذلك أغلقت المؤسسات الفرنسیة

ول مدة بقاءه، حأصاب الإیالة، وقد اختلف المؤرخون 1816أما أخطر وباء فهو وباء 

ف كان واضحا نه دام أربع سنوات، وهناك من یقول ست سنوات، كما أن الاختلافهناك من یقول أ

.وأسبابهفیما یخص ظهور المرض

وأن العدوى جاءت من 1817أما فلانسي وكیون فیتفقان على أن البدایة كانت سنة 

الإسكندریة عندما حلت سفینة الحجیج بمیناء عنابة في الیوم الثاني من شهر جوان وعلى متنها 

جویلیة 07جماعة مصابین بهذا الداء، وأما مارشیكا فیجزم بأن الطاعون وصل إلى عنابة یوم 

.117-115صص س، .ن، د.د. ، دANEP، منشورات والمجاعات في الجزائرالأوبئة مصطفى خیاطي، .1

، رسالة ماجستیر م1837-1771النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني فلة القشاعي المولودة موساوي، .2

.30م، ص1990-1989في التاریخ الحدیث، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 
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ماي سنة 08سببه یرجع إلى قدوم بارجة أهداها الصدر الأعظم للداي یوم  م وأن1816سنة 

.18181في حین دوكرامون یشیر إلى أن الطاعون حل بالبلاد سنة 1816

م في تلمسان ومدینة الجزائر، وبلغ عدد الموتى 1791-1798وتواصل زحف الوباء سنتي 

ه في بایلك قسنطینة، في وقت عانت تمبر وواصل الطاعون مسیرتبضحیة في شهر س300یومیا 

م، إذ نقلوا العدوى إلى 1799مارس 23وهران من ضربات الطاعون الذي أدخله الحجاج في 

تلمسان، معسكر، تادمیت، حیث بقي الطاعون یضرب بحدة في مدن وأریاف الإیالة طوال سنة 

.لة الجزائرفقد تمیزت بخمود الوباء من إیا1815-1805م، أما المرحلة ما بین 1802

، وقد حملت )م1817جوان 19(وعاد الطاعون للظهور مرة أخرى مع نهایة شهر جوان

ینظر (سفینة عثمانیة كانت تنقل حجاجا مصابین بالداء الذي انتشر بسرعة في الجزائر هعداو 

.، ثم عنابة ووهران، وقد شمل هذا الوباء جمیع بلدان المغرب)8ملحق رقم 

ظاهرة وبائیة كبیرة اقترنت "م، وقد اعتبره مارشیكا 1822سنة واستمرت وطأته إلى 

بالجائحات الحیوانیة واجتیاح الجراد والمجاعات المهلكة وإلى المرضى المصابین بالطاعون والذین 

م، فكان ذلك سببا في انتشار 1817جویلیة 08قدموا في سفینة تركیة إلى میناء الجزائر بتاریخ 

  .فردا 50تزاید عدد ضحایاه، فقد أصبح یهلك یومیا حوالي الوباء الذي لم یلبث أن

دلفین "أن سبب انتقال العدوى مصدره السفینة السویدیة Marchikaویفترض مارشیكا 

Delphin" جانفي، ولا یبعد 14الآتیة من میناء إزمیر إلى میناء الجزائر التي أرست به بتاریخ

سفینة جزائریة، عائدة من میناء إزمیر الذي كان معدیا الفرضیة التي ترجع انتشار الطاعون إلى 

.في تلك الفترة

، 51صص م، 1792، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، التجارة الخارجیة للشرق الجزائريالزبیري، محمد العربي .1

52.



الأوبئة في الجزائر أواخر العهد التركي:الفصل الثاني

42

لافریك "ویحتمل أن یكون الوباء قد تسرب عن طریق سفینة تجاریة إغریقیة اسمها 

L’afrique" الآتیة من میناء إزمیر والتي كان على متنها ثمان حالات وبائیة، حیث أثبت القنصل

رض الطاعون وفقا للشهادة الصحیة للسفینة التي أمضاها، كما الإنجلیزي لهذه المدینة أنه م

یحتمل أیضا أن یكون هذا الوباء الطاعوني قد تسرب إلى الجزائر عن طریق سفینتین آتیتین من 

Lestنقولا "القسطنطینیة أو من سفینة القدیس  Nicolas" التي قدمت هي الأخرى بعدما غادرت

ا سمح للمرض أن باء الطاعون، وأرست بمیناء الجزائر، ممإلى الجزائر من إزمیر، حیث كان و 

الذي  )5ینظر الملحق رقم (رجلا هلكوا نتیجة الوباء22وقد رمي في البحر ،یتوغل في الإیالة

إلى منازل  لو، فنق351انتشر في السفینة القادمة من الإسكندریة، أما المرضى الآخرون وعددهم 

جویلیة 13العدوى الطاعونیة بسرعة مدهشة، إذ قدر عدد الهلكى في بعنابة، حیث نشروا بدروهم

.ضحیة40بحوالي 

م، فظل یعصف بمدن واریاف البلاد 1817اشتدت وطأة الوباء الطاعوني مع حلول سنة 

الجزائریة خلال شهر أوت، محدثا أكثر من مائة وفاة یومیا، وزادت قوته خلال الصیف، ویرجع 

الفارین الذین غادروا مراكز داء الطاعون، وى في الحواضر والأریاف ر العدمارشیكا انتشا

ملتحقین بمناطق غیر مصابة بالوباء، الأمر الذي جعلهم ینقلون المرضى إلى تلك الجهات، وهكذا 

انتقل العدوى إلى عنابة، قسنطینة، القالة، ووهران، عن طریق جماعة البساكرة الذین كانوا 

إلى  400اعون، حیث هلكت نسبة هامة منهم، قدرت حسب قویون بحوالي المصابین الأوائل بالط

ونجد بأن الوباء الطاعوني لسنة ،م1818ذا الوباء ضرباته إلى غایة موتى، وواصل ه450

وكان الوباء قد اشتعلت ناره في ولایة حسن ، 2تمیز بشدته وانتشاره في كل الإیالة الجزائریة1818

131،139، ص ص المرجع السابقفلة موساوي القشاعي ، . 1

.140،144ص،ص المرجع نفسه.2
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في جیجل هي الأخرى لم تسلم من الوباء فقد .1وصلت مائة جنازةه، وقت الضحى 1233باشا 

.2ضربها

انعكاساته على سكان الجزائر:المطلب الثالث

كانت آثار وباء الطاعون مدمرة في مقاطعة الجزائر، حیث هجر الفلاحون الحقول وترك 

قاریر عدد المزارعون أراضیهم، وكانت المحاصیل أن تنعدم في الأسواق، وقد قدرت بعض الت

سبتمبر  06م و1817جوان 21ضحایا هذا الطاعون في مدینة الجزائر وفحصها ما بین 

هلكوا في ) فردا 6095(، منهم حوالي النصف )3،2ینظر ملحق رقم (فردا 13330م، بـ 1818

م، وتمیز كذلك بخطورته وقد علق الشریف الزهار عن هذا الوباء 1817النصف الأخیر من عام 

هـ وبقي سبع 1232هـ، انقطع الوباء من الجزائر، وقد حل بها في رجب 1239سنة  وفي: "قائلا

"، وعلى ما یبدو أن عدد الضحایا كان مرتفعا، استنادا إلى ما ذكره الزهار، حیث قال"سنین بعد :

م، كان الوباء قد اشتعلت ناره، وفي سفرنا 1818- هـ1234شهرین ونصف من ولایة حسین داي 

".وصلت مائة جنازةالضحى وقتللحجاز 

ص تنقبة بموجات من القحط والمجاعات وقد كانت الأوبئة في أغلب الأحیان تكون مصحو 

حیث .3"فیها الأقوات في السوق، مما یجعل الحالة المعیشیة لسكان المدینة سیئة وغیر محتملة

"ري یقولعنتالصالح الاضطر البعض إلى بیع أولادهم، مما جعل محمد  أن القحط والجوع أدى :

بالناس إلى التآكل، وأكدت المراسلة القنصلیة تلك المجاعة الرهیبة التي أدت إلى موت الناس 

، الشركة )م1830-1754/هـ1246-1168(مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهارنقیب أشراف الجزائر أحمد توفیق المدني، .1

.144م، ص1974الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.261، ص2011، منشورات الحضارة، الجزائر، جیجل تاریخ وحضارةلي خلاصي، ع. 2

.130، صالمرجع السابقد الزین، محم.3
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م، ومن هنا یتضح لنا ارتباط الطاعون بحدوث المجاعات وغیرها من 1805جوعا بقسنطینة سنة 

.1الكوارث

ت البلاد وأفنت العباد، فكتب الزیاني هذه فقد كان للوباء المنتشر في البلاد آثار سیئة أدخل

وكان عاما في العمائر التي من بینها تلمسان، الجزائر، فما نزلنا منزلا إلا وجدنا أهله "الملاحظة 

.2والمدن بین تلمسان والجزائر وبین الجزائر وقسنطینة خراب".یدفنون موتاهم

ینظر (نظام الحجز الصحيویذكر حمدان خوجة أن ما زاد الوضع سوءا هو عدم تطبیق

، فهو لم یكن قاعدة صحیة أو وسیلة وقائیة التزم بها النظام الحاكم خلال كل )4،1ملحق رقم

الفترة، نجد أن الأهالي أیضا كان موقفهم من هذا المرض هو أنه لیس إلا بلاء من االله ویجب 

.3شأن إجراءات الوقایة منهالتوكل على االله والإیمان بالقضاء والقدر وهذا ما جعلهم یقللون من 

.132، صالمرجع السابقفلة موساوي القشاعي، .1

، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، في العهد العثمانيمن خلال رحلات المغاربةالجزائرمولاي بالحمیسي، .2

.40،41ص

.132، صالمرجع السابقموساوي القشاعي،  فلة. 3



الأوبئة في الجزائر أواخر العهد التركي:الفصل الثاني

45

:خلاصة

إن عدم اهتمام السلطة العثمانیة بالطب في الجزائر وعدم انتشار الطب الحدیث، قد جعل 

المجتمع الجزائري یلجأ إلى الطب التقلیدي، الذي كان یعتمد على النباتات والأعشاب للتداوي، وإن 

العادیة فقد استخدموها لأنفسهم وهمشوا توصل الحكام إلى التحكم في وسائل معالجة الأمراض 

الرعیة، وعجزوا عن مواجهة الأوبئة الفتاكة التي كانت تجتاح البلاد من حین إلى آخر كالطاعون، 

المجاعات، وتعود الأسباب المباشرة لتسرب الأوبئة إلى انفتاح الجزائر على العالم الخارجي، ولا 

میلادي، وقد تضرر السكان بمختلف 16هجري  10رن سیما بعد ان استقر بها العثمانیون منذ الق

شرائحهم من تلك الأوبئة نظرا لما ترتب عنها من انعكاسات سلبیة على الأوضاع الاقتصادیة 

.والاجتماعیة
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:تمهید

نتیجة لتنوع وتعدد الفئات الاجتماعیة في الجزائر العثمانیة نجد أن هذا الوضع كان له 

.إیجابي وسلبي على مجرى الحیاة في هذه الإیالةتأثیر 

یرات السلبیة لهذا التنوع هو الاضطرابات والتوترات التي ظهرت في عدة فترات ثومن التأ

من كم العثمانیین للجزائر وهذا راجع إلى الحساسیة التي نشأت بین هاته الفئات نتیجة الفروق 

الأسر والشخصیات في الحكم العثماني في الاجتماعیة الواضحة بینها، وكذا رفض بعض 

.المنطقة

انعكاسات السیاسیة:المبحث الأول

  )ه 1804(ابن الاحرشثورة :المطلب الأول

بابن الاحرش:التعریف

وعرف عند البعض البوادلي هو الشیخ الحاج محمد بن عبد االله بن الأحرش المعروف ب

.1بالشریف المغربي

فتى مغربي مالكي المذهب، درقاوي الطریقة، درعي نسبا، جاء فالآغا المزاري یصفه بأنه 

...2لتلك القبائل وادعى أنه المهدي المنتظر فنصروه، وعقدوا له البیعة حزبا وجندوا معه

، وقد ورد في بعض المصادر أن ابن الأحرش رجل 3ظهر ابن الأحرش في الشرق الجزائري

ي غایة الصحة، یتصف بالحیلة والطموح والمكر، في مقتبل العمر، طویل القامة، أشقر اللحیة ف

ویشتهر ببلاغة أسلوبه في الحدیث، وفصاحة لسانه في مخاطبة الناس، ویتمیز عن غیره بسعة 

م، 2015-هـ1436، 18 ع، مجلة عصور الجدیدة، ")1807-1800(ثورة ابن الأحرش في بایلك الشرق "ي، نزینب جغ.1

  .130ص

.127، صمرجع السابق، السعادعقاد . 2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات )دراسة وتحقیق(أخبار بلد قسنطینة وحكامها لمؤلف مجهول بال، حریاض بول.3

.65، ص2009/2010العلیا، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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قیل أنه بعد رجوعه "وفي ذلك یقول صاحب الثغر الجماني ، ى الإقناعأفقه وشجاعته وقدرته عل

جیجل والتف حوله الأتباع والمریدون هـ، أسس معهدا ببني فرقان نواحي 1218من الحج سنة 

".هم إلى قسنطینةفهیأهم للثورة على الأتراك وقادكزمیله ابن الشریف

وبنواحي قسنطینة، عمل ابن الأحرش على نشر تعالیم الطریقة الدرقاویة، وقد كان البوادلي 

قطر دما، ابن الأحرش، صاحب شعوذة وحیل، یبدل بها الأشیاء للشيء الذي یرید یجعل السیف ی

وتحویل الحجارة درهما ونحو ذلك، ویبدو أن ذلك ما جعل الناس یتبعونه ویناصرونه، ویصف 

"الآغا بن عودة المزاري ذلك فیقول فرأیت منه العجائب والغرائب، وتدافعوا لمساندته ومبایعته :

وات استطاع ابن الأحرش في مدة قصیرة أن یجمع ق، 1"خاصة وأنه ادعى أنه المهدي المنتظر

وتمرد ابن الأحرش كان ، 2هامة احتل بها مدینتي جیجل والقل واتخذ من مدینة جیجل مقر للجهاد

.3نتیجة للكثرة الضرائب وتزاید الأعباء على الشعب المستضعف

  .128صالسابق، المرجع عقاد سعاد ، .1

.454، صسضة الجزائریة، الجزائر، د ، مكتبة للنه03، جتاریخ الجزائر في القدیم والحدیثمبارك بن محمد الهلالي المیلي، .2

  4ص،2015،68،ع مجلةانسانیات،"المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة"نفیسة دویدة، .3
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مجریات ثورة ابن الأحرش - ب

م، وهو یزعم بأنه من شرفاء ملوك 1804/هـ1219غزا الشریف ابن الأحرش قسنطینة سنة 

دخل وسط القبائل ووعدهم بأخذ قسنطینة، فاجتمع علیه جند عظیم من فرق القبائل الساكنین فاس، 

.1ما بین جیجل وسكیكدة

وكلف البایلك خسائر فادحة وأثناءها تمكن الثائرون من محاصرة قسنطینة وإبادة بالقوة 

، بوادي )ن بايعثما(العسكریة المؤلفة من الجنود الأتراك وفرسان المخزن، وقتل الباي عصمان 

عداءا مستحكما من طرف رجال الدین وثورة م، ونفس الأحداث عرفت1804/هـ1219زهور عام 

) م1817-م1805(، واستمرت مدة طویلة "محمد الشریف الدرقاوي"عارمة ضد نفوذها تزعمها 

.وتسببت في إضعاف قوة البایلك وإنهاك الأریاف اقتصادیا

أتلفت فیها :تي تسببت فیها ثورة ابن الأحرش ما یليویقول العنتري عن مدى الأضرار ال

خزائن عثمان، وانعدمت الحراثة، وافتقدت الحبوب، وقل من یأتي إلى الأسواق وحصلت للناس شدة 

ومجاعة أشرف فیها الضعفاء على الهلاك، خصوصا بعض الجهات القبلیة فإنهم تشتتوا بسبب 

سباب انهیار دولة الأتراك بالجزائر حیث أنها فقدت إن هذه الثورة كانت من أ، 2"الهول في وطنهم

ففي "ته لابن الأبَّاز في رسال3ثقة معظم السكان الذین ینطبق علیهم ما قاله ابن عمیرة المخزومي

.4"یل وزفرة وبكل صدر غلیل وحسرةو كل جانب ع

، 2011عبد االله حمادي، دار الفائز للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة، :، تتاریخ بلد قسنطینة، أحمد بن المبارك بن العطار.1

.112، 111ص ص

.39، صمرجع السابقالیدوني، والمهدي بوعبدلي، ناصر الدین سع.2

الأبَّاز یصف فیها حالة الكاتب الأندلسي الشهیر في رسالته كتبها لمواطنه الحافظ ابن:أبو المطرف أحمد بن عمیرة المخزومي.3

دلیل الحیران وانیس السهران في محمد بن یوسف الزیاني،:السابع ینظر من العدو في أوائل القرن وظروف احتلالها)بلسنیة(

13، ص2013المهدي  بوعبدلي ،عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،:، تقاخبارمدینة وهران

.14-13، صالمرجع نفسه.4
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"فقال)ثورة درقاوة(ثم تعرض حمدان لأسباب  قد ) ئرالجزا(وأكبر المظالم التي حدثت بـ :

نجمت عن اسناد مناصب البایات إلى أشخاص لیسوا ذوي جدارة ولا كفاءة، ومن هؤلاء الأشخاص 

قد كان صنیعا للخزناجي ومحبوبا لدیه، فقد عین باشا وهران بعدما التزم بدفع 1یسمى مصطفى

مع شیوخ مقدرا كبیر من المال في مقابل هذا التعیین ولیس لهذا الباي أي علاقة ولا أدنى ارتباط 

القبائل، ولم یكن یعرف أبدا بهذا الإقلیم ولم تظهر عبقریته إلا في سلب أموال الرعیة وإرسالها إلى 

.حامیته

من ناحیة أعراش وادي "الشریف"حیث وقع هول بالوطن العربي بسبب قیام رجل یدعى 

حیثما یتوجه وزعم أن دعوته مستجابة والنصر یتبعه "محمد بن عبد االله الشریف"زهور اسمه 

وبارود عدوه لا یضره، ولا یصیب أتباعه بل یرجع لدیهم ماء إلى غیر ذلك من الدعوات الكاذبة، 

وعلى كل حال فقبائل تلك الناحیة كأولاد عیدون وبني مسلم وبني خطاب وغیرهم كلهم صدقوه 

ا، إلى أن توجه هتان وإظهار خوارق البحر لدیهم شیئا فشیئبلبا، وأجابوه، وآل أمره معهم 2لدعوته

بهم إلى قسنطینة قاصدا الاستیلاء علیها، علما أنه مأخوذ بذلك ومشى یصلها یدخلها بمجرد 

الدعوة وأهلها لا ینفعهم شيء إذ ذاك معه إذا منعوه وأرادوا مدافعته عنهم مثلا، وفي الحین جمع 

وكان عثمان باي جیشا كثیرا من القبائل یزید على العشرة آلاف رجل وتوجه به إلى قسنطینة،

ك ولم یصله الخبر إلا بعد نزوله على البلد، لبمحلته ناحیة سطیف فلم یعلم بذذهب غائبا إذ 

وكذلك أهل البلد فإنهم جاهلون أمره ومكذبون فیما یبلغهم عنه في قوله مع كون قدومه إلیهم وقع 

ة كوقتنا هذا مثلا، وعلى بغتة ولم یشعروا به والأمور وقتئذ منحلة لیس لها أساس ولا قواعد مدعم

، 3كل حال فقدوم الشریف للبلد ما تحقق إلا یوم تحركه من محله ووصوله بجیشه لرأس الحامة

فعند ذلك اهتم أهل البلد لدعوته المتقدمة، وتهیئوا لقتاله لا محالة، وقالوا لا بد لنا من مدافعته 

وهو صدیق المؤرخ أبي ، )فرطاسة(هو مصطفى منزالي الذي ثار علیه ابن الشریف وهزمه في أول معركة بینهما :ىمصطف.1

).17، صالمرجع نفسه، :وممدوح،  ینظرراس 

  .29ص ،المرجع نفسه.2

(،  ینظرضاحیة من ضواحي المدینة:الحامة.3 ).30، صالمرجع السابقصالع العنتري ،:
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الذي قدم فیه حتى أقبل بجیشه للبلد، فإنها واجب علینا، وما كانت الساعة الثالثة من عشیة الیوم

فخرج إلیه قائد الدراسي الحاج أحمد بن الأبیض راكبا على جواده ومعه طائفة من أهل البلد 

كثیرون مشاة تشتمل على ألف مقاتل، فالتقى الجمعان في عقبة الهمارة، أسفل الرحبة، وتكلم 

ادت طائفة أخرى خرجت من البلد لقتاله وما من أیدي الجانبین واشتد القتال بینهم وز 1البارود هناك

.2أقبل اللیل

ثم رجع أهل البلد .حتى ولت الهزیمة على القبائل بعد أن طرح منهم نحو المائتین قتیلا

عنهم وتحصنوا بصور المدینة وبقوا ینتظرون ما یكون من أمر عدوهم فإذا به تقدم لیلا بجیشه 

.حه فلم یستطیعواوهجموا باب البلد بأجمعهم، وحاولوا فت

وفي تلك الصدمة أصیب الشریف الزهار بجرح ثقیل فحمله أصحابه وفروا به تلك اللیلة، 

وأصیب جواد قائد الدار المتقدم ذكره في تلك المعركة السابقة أیضا والبعض من أهل البلد والباقي 

یدروا بقرار الشریف من أهل القبائل اشتغل بنهب سلع الحوانیت الموجودة بفندق خارج البلد، ولم 

وإخوانهم حتى أدركهم ضوء الصباح، فخرج أهل البلد إلیهم، واستأصلوهم قتلا مع أنهم ینادون 

آه یا لبلدیة سترون ما نصنع بكم حیث عصیتم "بلسان طلیق قبل ذلك الیوم ویقولون في ندائهم 

".دي محمد عبد االله الشریفیس

وأتي معه بشرذمة قلیلة جردها من محلته وبعد هزیمتهم وصل عثمان باي إلى قسنطینة 

الجزائر صدر إذن منه لعثمان باي یأمره 3فورا لیدرك الشریف، ولما بلغ خبر تلك الواقعة إلى باشا

فیه بتجهیز محلة قویة یتوجه بها أثر الشریف فیدركه بها حیثما كان ویقطع دابره ویعاقب كل من 

(،  ینظرمعنى الطلقات الناریةبإلى الآن فكلمة عامیة جزائریة مازالت مستعملة :تكلم البارود.1 )30، صالمرجع نفسه:

.31، 30، ص صنفسهالمرجع .2

وفي عهد هذا الثاني اشتدت الثورات الشعبیة 1805، ثم أحمد باشا )م1805- 1798(باشا الجزائر حینها هو مصطفى باشا .3

32، صلمرجع السابقاصالح العنتري،:ینظر.وكثرت
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معه ونصروه فامتثل عثمان باي للأمر وفي الحین جهز تبعه من أعراش أولئك القبائل الذین قاموا 

.2كثیرا من الدوائر والأعراش واجتمعت علیه حشود كبیرة1محلة عسكریة وزاد علیها زملا

وتوجه بها للقبائل وكان ذلك في فصل الخریف ولما وصلت المحلة والجیوش المذكورة إلى 

.فیها صادف نزولها ولها مطر غزیر، واستقرت بمرجة حذوه، وبنت أخبیتها 3وادي زهور

فاستیعاب القبائل  بذلك بمكیدة وهي أنهم حوّلوا شركة من مسیل الوادي المذكور عن 

مجراها الأصلي إلى المرجة التي بها المحلة لیلا وأهلها لم یشعروا بتلك المكیدة حتى أدركهم الغرق 

.فیها مز كثرة الماء وشدة الوحل، لأن أرض المرجة خضخاض

وفیها مات عثمان باي سنة ، ینج من أهل تلك المحلة إلا قلیلتم هلاكهم بها وكمل ولمف

م، وتلفت خزائنه وكل ما احتوت علیه محلته من أعراق ومال ونحو ذلك، وهاته 1804 -هـ1219

والأحرش بعد قتل الباي عثمان أخذ أمواله وآلات حربه، جمع ، 4الواقعة مشهورة بوادي زهور

ب العرب، وقصد مدینة قسنطینة وأصبح یقاتل عند بابها وأبوابها مغلقة وأهلها یقاتلونه القبائل وكات

ولما بلغ الأمیر خبر موت عثمان باي، استقدم قائد الخشنة ، من فوق الاسوار وأقاموا كذلك أیاما

ت بمو وشیخ العرب بقسنطینة، فلما حضر القائد عبد االله بین یدیه، أولاه بایا على قسنطینة، وأخبره

رجع ابن الأحرش وتفرقت عنه القبائل ثم كاتب عبد االله العرب ، عثمان باي، وأمره بالذهاب حالا

لدیه أهل المخزن ثم أنه 5أصهاره، وجمیع الرعیة واستقام له الأمر، وسایر كبراء العرب، واجتمع

یة فقتله ابن جهز وخرج في طلب ابن الأحرش وضیق علیه البلاد، إلى أن هرب إلى الناحیة الغرب

الشریف وأطفئت نار الفتنة من الناحیة الشرقیة، وكان جزاء هذا الباي أن قتله أمراء الجزائر بعد 

).32، صالسابقالمرجع :، للمزید ینظرحتیاطي المتكون من رجال الأحراشهو الجیش الا:زملا.1

.32، 31، ص صنفسهالمرجع .2

(، للمزید ینظرجل كما جاء في تاریخ ابن المباركهو واد یقع بین القل وجی:وادي الزهور.3 )32، صالمرجع نفسه:

.32، صالمرجع السابقري، عنتصالح ال.4

.87، 86صص ، المرجع السابقأحمد توفیق المدني، .5
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موت الأمیر مصطفى باشا وعذبوا زوجته حتى ماتت من العذاب، وذلك لتظهر لهم أموال عبد االله 

.1باي

نتائج ثورة ابن الأحرش -ج

وقلة الحبوب من كثرة الهول، وإضراب الرعیة بموت الباي لقد نجم عن هاته الثورة المجاعة 

، فأهل الأعراش قاموا على بعضهم بعض بالنهب والفساد، وانعدمت )مدینته(وتشتت أهل محلته 

الحراثة في تلك السنة أیضا في جهات كثیرة، وانفقدت الحبوب للزراعة فحصلت للناس شدة 

.2ومجاعة كبیرة

ف وازدیاد عزلة المدن، كما شجعت القبائل على عدم دفع إضعاف نفوذ البایلك بالأریا

"الضرائب، وهو ما یؤكده ناصر الدین سعیدوني حیث یقول في هذه الظروف المتأزمة اقتصادیا :

والمضطربة اجتماعیا تحولت المدن الجزائریة إلى بیئات منكمشة على نفسها متخوفة من سكان 

زائري مجالا مغلقا على نفسه یكاد یفقد صلته بالمدن الریف القریبین منها، كما غدا الریف الج

وینقطع تفاعله مع سكانها، فأصبح مغلقا على نفسه وغیر مستعد للتعامل مع السلطة المركزیة بعد 

أن تحول أغلب سكانه المؤطرین بشیوخ الزوایا إلى موقف عدائي صریح من إدارة البایلك 

أو  3صبحت الظروف مهیأة في الجزائر لانهیار داخليفي مثل هذه الأحوال أ...والمتعاملین معها

  .م1830وقوعها ضحیة عدو خارجي، وبالفعل كان الغزو الفرنسي 

وانعدام الأمن والاقتصادي يالاجتماعي المجال انتشار الفوضى والاضطرابات ف

.والاستقرار

.87، صنفسهالمرجع .1

.34، 33ص ص،المرجع السابقري، عنتصالح ال.2

137، صالمرجع السابقزینب جعني، .3
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الرحمن إهمال الزراعة وتضرر السكان من قلة القوت، مما أدى إلى المجاعة، وذكر عبد

الجیلالي أن الجزائر ما كادت تنتهي وتستریح من ویلات الحرب المحزنة حتى فاجأها الجدب 

والقحط بكامل البلاد، ومن هنا نجد أن ثورة ابن الأحرش قد أنهكت بایلك الشرق وسكانه، حیث 

زعزعت أمن البلاد من جهة، ووحدت صفوف السكان المتذمرین من السیاسة الحاكمة من جهة 

رى، فكانت منفذا للتعبیر عن سخطهم على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت تسود أخ

  .ةفاسد، خاصة سیاسة الضرائب المجحفالبلاد من جراء الحكم العثماني ال

لقد تمكنت قوات إسماعیل باي قسنطینة الجدیدة، بمساعدة قبائل المخزن من القضاء على 

.1استغرقت أربع سنواتثورة ابن الأحرش وحركته والتي

جامعة الأمیر عبد القادر مجلة،"الجزائر أواخر العهد العثماني كرد فعل على سیاسة الثورات الشعبیة في"حنیفي هلایلي، .1

.200م، ص2006/هـ1427، قسنطینة، 20 عالإسلامیة، للعلوم
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)1816(التیجانیینثورة :المطلب الثاني

التعریف بقائد ثورة التیجانیین -أ

، 1تنسب الطریقة التیجانیة إلى مؤسسها الشیخ أبو العباس أحمد المختار سالم التجاني

نفوذ كبیر في عین كان للتیجانیة،2م، من نسب شریف1737/هـ1150المولود بعین ماضي سنة 

وكان الشیخ التیجاني ینتقل من بلدة إلى أخرى إلى أن حط عصا الترحال بقصر 3ماضي

.4بوسمغول جنوب البیض وفیه أسس الطریقة التیجانیة ووضع لها أسسها

نشأ وترعرع في مسقط رأسه وسط عائلته المتشبعة بالعلم والورع ولما بلغ سن التمیز دخل الكتاب 

حیث التقى 1773حج في سنة ،مره سبع سنوات، تلقى علوم الحدیثالكریم وعفحفظ القرآن

.5بالعدید من رجالات التصوف

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر )1830-1671(عهد الدایات في الجزائر العلاقات الجزائریة العثمانیة خلالسفیان صغیري، .1

.158، ص2012-2011في التاریخ الحدیث والمعاصر، شعبة التاریخ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

-الأمیرعبد القادر-الحكم العثماني(الحكم المركزي بالجزائرها من الطریقة التیجانیة وموقفبن یوسف تلمساني، .2

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، معهد التاریخ، جامعة م1900- 1782")الإدارةالاستعماریة

.63م، ص1998-1997الجزائر،

تأثیراتها الثقافیة)م1830-1518/هـ1264-924'في العهد العثمانيالطرق الصوفیة بالجزائر عبد الحكیم مرتاض، .3

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أحمد بن والسیاسیة

.289، ص2015/2016بلة، وهران، 

.117، ص2008/2009، دار البصائر، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائرتاریخها ونشاطهاح مؤید العقبي، صلا.4

، ، منشورات كلیة الآداب بمنوبة)م1939- 1881(الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة "التلیلي العجیلي، .5

.43، ص1992، 02تونس، مجلد 
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م، وكان یغدق على أنصاره الهدایا بشكل 1782بدأ مؤسس الطریقة بنشر طریقته سنة 

، ناصر هذه الطریقة بعض السلاطین كمولاي 1مدهش، وأصبح كثیرا من المسئولین یترددون إلیه

سلیمان بالمغرب الأقصى، وباي تونس، ومن أشهر زوایاها في الجزائر قمار، تماسین، قورارة، 

.2توات

أجبر أحمد التیجاني على مغادرة بلدة بوسمعون بولایة البیض بالجزائر القریبة من عین 

.3م1717اي وهران الباي عثمان عام ماضي بولایة الأغواط بعد مداهمتها من قبل قوات ب

والتیجانیة سلسلة واحدة تبدأ من الخلوتیة عن طریق الشیخ محمد الكردي، وقد ذكرها الشیخ 

التجاني نفسه وتبنى هذه السلسلة التي تصله بالإمام علي إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، إلى 

م الجنید والحفني المصري، ثم محمود جبریل مرورا بالحسن البصري وحبیب العجمي وأبي القاس

بلغ سن الخامسة عشر زوجه أبوه فبقي في حجر والدیه إلى أن توفیا بمرض الطاعون ، 4الكردي

16م، وقبرافي عین ماضي، وعمر أحمد التیجاني لم یكن یتجاوز آنذاك 1753في یوم واحد سنة 

كب على دراسة العلوم الأصلیة سنة، وطلق زوجته بعد وفاة والدیه لیفرغ إلى طلب العلم، فان

.والفرعیة والأدبیة حتى أصبح أهلا للتدریس

وعلى الرغم من أن أحمد التیجاني كان مالكي المذهب على غرار بقیة سكان المغرب 

العربي، فإن بعض اجتهاداته وترجیحاته لبعض الأقوال رأي فیها غیره أنها تخرج عن إطار 

محمود علي عامر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، :، ترالأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةعزیز سامح التر، .1

.576م، ص1949بیروت، 

دار السبیل للطباعة والنشر ،)م1944-1926/هـ1368-1344(الجزائر من خلال صحیفة الفتح محب الدین الخطیب، .2

.211والتوزیع، قسنطینة، ص

، 26، المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات،)م1830-م1518(والإدارة العثمانیة في ولایة الجزائر نظام الحكممد،سحر ماهود مح.3

.305، ص2015ن، .د

.193، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 04ج ،)م1854- 1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، .4
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أن الإتیان بالبسملة قبل فاتحة الكتاب في الصلاة اولى من :المذهب المالكي، فمن أرائه مثلا

.1تركها وفي هذا ترجیح للمذهب الشافعي عن المالكي

فالشیخ أبو العباس أحمد بن محمد التیجاني تربى في وسط یشع بالعلم والمعرفة فأبوه محمد 

للقرآن الكریم، وهذا بن المختار كان عالما متمكنا من العلوم الدینیة، وأخوه ابن عمر كان حافظا

ما جعله كریم الأخلاق، مقبلا على الاجتهاد، متمسكا بالدین حافظا للقرآن الكریم على ظهر قلب 

.2وهو ابن سبع سنوات تحت إشراف محمد بن حمو الماضوي

:مراحل ثورة التیجانیین

ن عین أجبر أحمد التیجاني على مغادرة بلدة بوسمعون بولایة البیض بالجزائر القریبة م

، فلما 3م1787ماضي بولایة الأغواط بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران الباي عثمان عام 

بلغ الشیخ التیجاني هذا التهدید رأفة بسكان أهل أبي سمعون مما قد یلحق بهم من جراء بقائه، 

غ م حتى بل1798جیج عام غادر القریة رفقة أهله وبعض تلامذته سالكا طریق الصحراء عبر ف

كان الشیخ التیجاني حریصا ومتمسكا بوطنه ومسقط رأسه، وما كان لیترك الجزائر ، مدینة فاس

لولا ظلم السلطة العثمانیة ورغم ذلك لم یفكر في التآمر مع السلطان المغربي ضد الجزائر بل كان 

ذات حریصا على أن یعود أبناؤه من بعد وفاته إلى بلدته عین ماضي وأن تبقى طریقته الخاصة 

منبع ومنطلق جزائریین، فقبل وفاته أوصى كبار مقدمیه الحاج علي التماسیني بأن یعید ولدیه إلى 

، تولى ولداه إدارة الطریقة 1815صحراء الجزائر وهما محمد الكبیر ومحمد الحبیب، وبعد وفاته 

جانیة، فنمو نفوذ التیجانیة، وبعد رجوع ولدي الشیخ التیجاني عاد التوتر من جدید بین السلطة والتی

التیجانیة أصبح یزعج السلطة لاسیما وأن قبائل الغرب بات الكثیر منها یدفع الزیارة ابني التیجاني 

  .64ص ،مرجع السابقالبن یوسف تلمساني، .1

بدایة ن م19خلال القرن في شمال وغرب إفریقیاالكبرىمن قضایا الاستعمار موقف الطریقة التیجانیةشیخ لعرج، .2

، 01، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران م20القرن

.12، ص2016/2017أحمد بن بلة، وهران، 

  .305ص، المرجع السابقسحر ماهود محمد، .3
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بعین ماضي، وهذا أقلق السلطة، وأمر الداي حسین الباي حسن باي بایلك الغرب بشن حملة على 

.عین ماضي، وإلقاء القبض على ابني التیجاني

من فرسان المخزن بالإضافة 400جندي و700یش مشكل من فخرج الباي على رأس ج

بالمؤونة والذخیرة واثنین من المدفعیة، وبعد وصول الباي عرض على محملةإلى قافلة من الجمال

أهل البلدة تسلیم ابني التیجاني لكنهم رفضوا واقترحوا علیه مبالغ مالیة مقابل انسحابه، مما دفع 

ألف  100الباي إلى محاصرة البلدة مدة شهر كامل إلى أن یئس فطلب من أهلها دفع مبلغ قدره 

وكمیة من البرانس السوداء والبیضاء والحیاك، واستولى على كمیة من ) كألف فرن350(بوجو 

المخطوطات، وتمكن أهل البلدة من جمع ما فرض علیهم وقدموه للباي مقابل انسحابه، فاضطر 

جریحا، وبعدها انتعشت الطریقة التیجانیة من 45جندیا و30إلى سحب الجیش بعد أن سقط له 

عثمانیین وجعلها تزداد، فشن مصطفى بومرزاق باي التیطري عام جدید هذا ما أثار مخاوف ال

.م حملة أخرى إلا أنه فشل أمام أسوار عین ماضي، ومقاومة أهلها1822

تیجانیین أن یحذو م، قام الباي حسن بمجابهة عین ماضي حتى لا یتیح لل1825وفي سنة 

مدة شهر كامل حتى اضطر لم یستطع الباي حسن أكثر من محاصرة البلدة ل، حذو الدرقاویین

أهلها طلب الصلح، فتوسط لهم لدى الباي كاتبه محمد بلخیر، فقبل الباي صلحهم وفرض علیهم 

.1تدفع له حیناریال بالإضافة إلى ألفي ریال ضریبة سنویة قدرها خمسمائة 

لقد ظل العثمانیون یعاملون ابني التیجاني بنفس السیاسة التي طبقوها على أبیهما، فمنذ

عودتهما من المغرب الأقصى وهما یتعرضان للحصار والمضایقات حیث شنت ضدهما ثلاث 

حملات، كما أرغم أهل عین ماضي على دفع مبالغ كبیرة، وحاولوا إلقاء القبض على محمد الكبیر 

.أثناء عودته من الحج

.141،139، ص صالسابقالمرجع بن یوسف تلمساني ،.1



انعكاسات الكوارث والأوبئة على أوضاع الجزائر السیاسیة والاجتماعیة:الفصل الثالث

59

لتیجاني على خ التیجاني أصر محمد الكبیر ایوأمام تفاقم ظلم الأتراك وجورهم تجاه ابني الش

الحملات التي كان البایات یشنونها على بلدة عین :مجابهة الباي حسن وذلك لعدة أسباب وهي

ماضي ظلما سواء في عهد أبیهما أو بعد عودتهما والموقف العدائي للسلط العثمانیة من تعالیم 

مد الكبیر التیجانیة، نهب أموال وخیرات أهل عین ماضي، واعتراض قوافلهم، مطاردة الباي مح

وابنه عثمان من بعده للشیخ التیجاني وإخراجه من تلمسان ثم ملاحقته في قریة أبي سمعون 

.والضغط علیه للهجرة

لما عزم محمد الكبیر على التمرد على الباي راسل خلیفة أبیهما الحاج علي بتماسین وبرر 

لى أصحاب الطریقة، له موقفه غیر أن الحاج علي عارض فكرة الثورة لما فیها من مخاطر ع

فتخالف التیجاني مع الحشم وخرج على رأس جیش یفوق ستمائة مقاتل من التیجانیین وعدد من 

، وتمكن من إخضاع أجزاء من عسكر، ولما )م1827(عرب الصحراء وزحف نحو معسكر 

وصل الباي حسن على رأس جیش 1أوشكت مدینة معسكر على السقوط في قبضة محمد الكبیر

ده وعدته جیش محمد التیجاني، وحسب بعض المصادر، فإن الباي لجأ إلى خدیعة یفوق تعدا

تمثلت في ارتشاء أعیان الحشم بالمال مقابل انسحابهم وتخلیهم عن محمد التیجاني وهذا أثر سلبا 

ر لصالح الباي حیث لم یبق مع محمد سوى ثلاث مائة اعلى التیجانیین، وبهذا مالت كفة الانتص

تمیتة في مدافعتها على الرغم من مقاومة التیجانیین المس.ذكره الزهار في مذكراتهمقاتل حسب ما

.2ت ولم تستطع الصمود أمام قوات البايور إلا أنها تده

.149، 143ص ص، المرجع نفسه.1

.57م، ص1974- هـ1394رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  : ر، تفرأنیس الغریب والمسامسلم بن عبد القادر، .2
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:التیجانیینثورةنهایة  -ج

ولما تم القتال أمر الباي بقطع الرؤوس، رأس التیجاني ویده فقطعت الرؤوس وبعث بها 

.الباي أمامه للمعسكر

وبانهزام التیجانیین أمر الباي حسن جنده بتعلیق رؤوس أعدائه في كل جهة، حتى یكونوا 

.عبرة لمن یفكر في الخروج عن طاعته

فته وبعض جنده فقد بعث بهم إلى الداي حسین یمحمد التیجاني وسیفه ورؤوس خل سأأما ر 

التیجاني فوق عمود وصلبه حسین بتعلیق رأس محمد  الداي  مررا إیاه بزوال هذا الشیخ، كما امبش

في حین أرسل سیف محمد التیجاني إلى السلطان محمود الثاني )بالعاصمة(الجدید في الباب 

.یبشرونه بالقضاء على الثورة التیجانیة

ل صدى وهذا یبین لنا الخطورة التي كان یشكلها التیجانیون في وجه السلطة حیث وص

إن الانتفاضة التیجانیة ما هي إلا صرخة كبقیة الصرخات التي كان ، التیجانیة حتى مقر الخلافة

من الأسباب التي أنهكت قوة السلطة المركزیة، فقد كان الباي حسن ومن هو على شاكلته ینهب 

.2م1853أما بالنسبة لمحمد الصغیر فقد بقي حیا إلى غایة ، 1الأموال ویقتل رجالات العلم والزوایا

.154،153صص ، ، المرجع السابقالتلمسانيبن یوسف .1

.224، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 03، ج)م1854- 1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، .2
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  )1629(ورة الكراغلةث:المطلب الثالث

تعریف الكراغلة -أ

Koleقول أوغلو "جمع كرغلي وهي كلمة عرفت من العبارة التركیة :الكراغلة Ogul" ،

.1شارة إلى أبناء الإنكشاریة من النساء الجزائریاتا" ابن العبید"وتعني 

من بینهم الجزائریات 2فقد كان هناك انتشار متزاید لتزاوج الأتراك مع الأهلیات المغربیات

.وهذا ما یشتبه عدد الكراغلة المرتفع في تلك الفترة

كانت هذه الفئة تطمح بالمیلاد واللغة والانتماء العائلي إلى الصعود إلى المرتبة الأولى في 

.المجتمع، لكن العثمانیین منعوهم واعتبروهم كراغلة غیر أصلین أو أبناء عبید

د ظهرت هذه الفئة في الجزائر بعد فترة من الوجود فق: أما تعریفهم الاصطلاحي

.4نتیجة زواج الجند الإنكشاریة بفتاة عربیة أو بربریة3العثماني

في إسطنبول عرف مصطلح الكراغلة عدة اشتقاقات ورسوم استعمل من خلالها فقد اورد 

، وكلها ألفاظ تركیة "كراكول"و" قراغول"، "قرة قول"، و"قراقول"بعض الدارسین المصطلح على شكل 

في التركیة "قول"عني الطلیعة أو حرس المخفر، كما تعني الجندي أو العبد الأسود، ومعاني 

وهي جماعة الضبطیة، أي "القراغلامیة"فكأن الجندي الأسود هو جندي اللیل، وجمعها الجندي، 

في ، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في نهایة العهد العثمانيالإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینةجمیلة معاشي، .1

.360، ص2007/2008التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، 2006/2007عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، :ریب، تعالبحرالجزائر في عهد ریاسولیام سبنسر، .2

  .116ص

ص ، 1898، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 01، ج)م1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، .3

.154،155ص

، 1990، منشورات مؤسسة فیصل للتمویل، تركیا، 02عدنان محمود سلمان، المجلد :، ترتاریخ الدولة العثمانیةیلماز اوزوتا، .4

  .869ص
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الضباط المكلفون بحفظ الانضباط في الجیش أثناء سیره في الطریق لحمایته ولعدم فرار العسكر 

.أو تأخرهم

والملاحظ أن هذه الاشتقاقات لأصل الكلمة لا تحمل نفس المعنى الشائع حول الكراغلة 

تعلق أساسا بأصولهم المختلطة، فهي تركز على طبیعة العمل والوظیفة في الجیش وكذا لون والم

الدرجة والترتیب "البشرة الذي تمیز أصحابها عن العثمانیین، وإن كانت تحمل في طیاتها معنى 

ق مقارنة بالعثمانیین، وحسب المؤرخ التركي أو غیز أو جال فإن فنتیر دوبارادي انفرد بإطلا"الأقل

لكراغلة، رغم تسمیة أبناء الیولداش على الأطفال المولودین في الجزائر نازعا عنهم لقب أو صفة ا

.ولداش الفئة الاجتماعیة التي تكونتنتیجة زواج الإنكشاریة بنساء الجزائریأنه یقصد بأبناء ال

كرغلي، "ومفردها " كراغلة"أما بالنسبة للكتابة الحدیثة لهذا المصطلح والتي تأتي على شكل 

أطلقت هاته التسمیة على أبناء العثمانیین من زواجهم مع السكان المحلیین في جمیع المناطق 

.1التي دخلوها واستقروا بها

تلمسان، مستغانم، مازونة، المدیة، بایلك :إن الكراغلة كانوا منتشرین في المدن الآتیة

.ضا في مدینتي القلیعة والبلیدةالتیطري، عددهم كان قلیل في الجزائر، انتشروا أی

ألبسة الكراغلة مزینة بالقصب وبحواشي الذهب أو "إلى ذلك وقال "شارلر"أما لباسهم أشار 

الفضة أو الحریر، طبقا لغرور الشخص ونزواته، وشكل العمامة وثنایاها ونوع المادة التي صنعت 

بسها، وفوق جمیع ملابسه یلبس منه هي المقیاس الذي یحكم علیه الناس بقیمة الرجل الذي یل

.الكرغلي برنوس یحمله على كتفه ویغطي به كل جسمه

دة الماجستیرفي التاریخ ،مذكرة لنیل شهام1830_1519الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهدالعثمانيمحمد مقصودة ،.1

.71،72ص ص، م2014/هـ1435الحدیث والمعاصر،قسم التاریخ وعلم الاثار ،جامعة وهران،
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فهذا مهم أكثر أناقة وملابسهم أكثر نظافة، وأبرز مثال على الكراغلة هو حسن بن خیر 

وكان الكراغلة یشكلون طبقة وسطى ، 1الدین الذي تولى الحكم ثلاث مرات رغم انتمائه للكراغلة

داریة المتوسطة، واعتنق بعضهم الإسلام ویأمنون ن الوظائف كالتجارة والمهام الامتمارس العدید

.2المساجد الحنفیة

أسباب ثورة الكراغلة على الأتراك - ب

هیمنتهم شبه المطلقة على أمور فأهم سمة میزت وجود الأتراك العثمانیین بالجزائر هي 

حظهم التهمیش، فقد عملت التركیبة التركیة دارة والجیش والاقتصاد، أما غالبیة السكان فكان الا

الي بعیدین عن أیة مساهمة هارقي طوال تاریخها على إبقاء الأمن ناحیة تكوینها الاجتماعي والع

في أمور النیابة، وحالت دون اندماج أفرادها بالأوساط الشعبیة، وهذا یفسر عدم الرغبة بالاندماج 

وسیطرتهم على المناصب الحكومیة، فابتداء من أواخر الأتراك بالسكان من أجل إبقاء هیمنتهم 

القرن السادس عشر، أخذت جماعة الأتراك العثمانیین خاصة المیلشیا الإنكشاریة تعزز سلطتها 

من خلال محاولة إبعاد جماعة الكراغلة، نقد كان الأتراك متخوفون دائما من انقلاب الكراغلة 

عهد (س التي انتهى حكمها المتمثل في العهد الأول علیهم أو استخدامهم من طرف طائفة الریا

5000م، 1621خاصة وأن أعدادهم كانت تتزاید بسرعة، فقد بلغ عددهم في حدود )البایلربایات

كرغلي، إن التخوف العثماني من جماعة الكراغلة كان له ما یبرزه غذ سرعان ما اندلعت خلال 

كراغلة على الأتراكم، أولى ثورات ال1633م و1629ثورات السنوات 

م، وللاستیلاء على الحكم وضع أفراد تلك 1630طرد الكراغلة من الحكم، ففي حوالي سنة 

آباءهم وأجدادهم الذین كانوا یحكمون البلاد، ولهذا (الطبقة مشروعا یهدف إلى طرد الأتراك 

، ص 05، العدد الحوار المتوسطي، "هم السیاسي في الجزائر خلال العهد العثمانيور الكراغلة ود"آیت حبوش حمید، .1

.09،10ص

، مذكرة لنیل شهادة أواخر العهد العثمانيالاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر فيالحیاة سقاي نوال، یوسف عشیرة شریفة، .2

م، 2008/م2007أستاذ التعلیم الأساسي في التاریخ والجغرافیا، المدرسة العلیا للأساتذة في الأدب والعلوم الإنسانیة، بوزریعة، 

  .24ص
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لإحباط المشروع، الغرض اجتمعوا في حصن الإمبراطور، وعندما علم الأتراك بهذه المناورة، فكروا 

ر هؤلاء نكبني میزاب ملابس نسائیة، ولما تفي أن یلبسوا عددا من العمال الذین یدعون 

بالملاحف أخذوا أسلحتهم والذخیرة في شكل متاع مستورد ثم تقدموا إلى مدخل الحصن وكأنهم 

، نساء هربن من جور الأتراك، وبمجرد ما دخل أولئك الرجال الحصن وهم تحت ذلك القناع

هاجموا المتمردین، فأخضعوهم وأحبطوا مشاریعهم، وعلى إثر هذا الحادث، وبما أن الأتراك لم 

یكونوا قادرین على أن یطردوا ذریتهم من البلاد، فإنهم قرروا فقط عدم السماح للكراغلة یشغل 

وقد تزامنت هذه التمردات مع ، 1المناصب السامیة، وقد عزل كل من كان یشغل وظیفة حساسة

.2اضطرابات التي حدثت في جهاز السلطة

إن التخوف العثماني من جماعة الكراغلة كان له ما یبرزه، إذ سرعان ما اندلعت خلال 

م أولى ثورات الكراغلة على الأتراك، تمت الأولى في بجایة، وبعد القضاء 1633، 1629السنوات 

شد المعارضین للحكم التركي، وانطلاقا علیها اتجه الثوار إلى منطقة القبائل التي یعتبر سكانها أ

م 1633الجزائر سنة من منطقة القبائل قام الكراغلة مجددا بثلاث محاولات للاستیلاء على مدینة 

، حیث )م1830- م1671(لم یتحسن وضع الكراغلة طوال عهد حكم الدایات ، م1633وفي سنة 

تجذر فكرة التهمیش لدى الإدارة ظلوا في مرتبة أقل من أبائهم الأتراك، ومما یدل أیضا على 

الحاكمة، أن الكراغلة الذین یتم اللجوء لخدماتهم العسكریة ضمن فرق الإنكشاریة لا یتم تقیید 

.3أسمائهم في نفس السجلات المخصصة للأتراك

وكان سببها عجز الولاة عن دفع مرتبات 1633قامت ثورة أخرى من طرف الكراغلة عام 

مجزرة كبیرة، نقد هام عناصر الكراغلة مدینة الجزائر وحاصروا القوات الجنود وحصلت بالمدینة

.116،117، ص صANEP ،2005محمد العربي الزبیري، منشورات :، تحقیق وتعریبالمرآةحمدان بن عثمان خوجة، .1

، 1987، طبعة خاصة، وزارة المجاهدین، )م1800-1500(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث قنان، جمال.2

  .20ص

.13م، ص2008/هـ1429والتوزیع، ، دار الهدى للطباعة والنشر الجزائر في العهد العثمانيأوراق في تاریخ حنیفي هلایلي، .3
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التركي إلى هزات عنیفة في أكثر من میدان وهذا أدى إلى تخلخله  مالتركیة وتعرض الحك

.1وإضعافه

، عربي ناقص مثل الحر الثاني عند الرون بأن الكرغلي تركعتبفقد كان العثمانیون دائما ی

بامتیازات محدودة ولا یتمتعون بحقوق أكثر ما یتمتع به الأهالي فیما یتعلق وكانوا یتمتعون 

.2بالمناصب في الدولة

:نتائج ثورة الكراغلة -ج

بالرغم من أن الكراغلة كانوا مؤیدین تأییدا ضعیفا من أهل الزواوة وأصدقاء آخرین، حاولوا 

مخزن البارود الموجود في القلعة التي السیطرة على مقالید لحكم والسلطة في الإیالة، لكن انفجار 

كانت بأیدي الثوار وضع حدا للثورة، هذه الثورة التي زعزعت النظام العثماني وأثارت مخاوف 

.3العثمانیین، ومنذ هذه الثورة لم یسمح للكراغلة سوى بالخدمة في القوات المسلحة

سباب والعوامل التي یعتقد الكثیر من المؤرخین أن ثورات الكراغلة كانت من أهم الأ

ساهمت في نهایة الوجود العثماني بالجزائر، وقد كانت الظروف العامة التي عرفتها الجزائر قبیل 

نهایة الحكم العثماني خاصة السیاسیة والعسكریة منها لصالح الكراغلة، فأمام كثرة الثورات الداخلیة 

یین القادمین من المشرق، كل هذه وازدیاد المخاطر الخارجیة مقابل تناقص عدد الجنود النظام

العوامل دفعت المسؤولین العثمانیین إلى فتح باب التجنید أمام العناصر المحلیة خاصة الكراغلة 

وزواوة، لكن یبدو أن سیاسة التقارب بین الكراغلة والعثمانیین، وإن جاءت تحت ضغط الظروف 

س، .، القافلة للنشر والتوزیع، الجزائر، د)المراحل الكبرى(غایة الاستقلال تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلىصالح فركوس، .1

  .159ص

الإنسانیة والاجتماعیة، ، معهد العلوم لشرق أواخر العهد العثمانيا الحیاة الاجتماعیة في بایلكحنان لمیطة، خلیدة خیمش، .2

.66س، ص.قسم العلوم الإنسانیة، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، د

.163، ص2009المعرفة للنشر والتوزیع، طبعة خاصة، الجزائر،  الم، ع، الجزائر وأوروباجون وولف.3
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ن المحلیین، إذ أصبح الجزائري العادي إلا أنها انعكست سلبا على العلاقة بین الكراغلة والسكا

.ینظر إلى الكرغلي نظرة لا تختلف عن نظرته للسادة  الأتراك الحاكمین

فمع نهایة الوجود العثماني بالجزائر اتجه الكراغلة لتشكیل طائفة متمیزة عن بقیة الأهالي 

دیة كتعویض عن في المناطق التي تواجدوا بها، مركزین اهتمامهم في تنمیة ثرواتهم الاقتصا

.إخفاقهم في تحقیق أي مكاسب سیاسیة

فالكراغلة من خلال هذا التصرف إنما یقلدون آباءهم العثمانیین الذین تمیزوا بالانغلاق 

على أنفسهم والانعزال عن الأهالي طیلة تواجدهم بالجزائر، الأمر الذي حال دون تشكیل جبهة 

تمع الجزائري عشیة الغزو الفرنسي سنة وطنیة موحدة ضد الأخطار الخارجیة وجعل المج

م، عبارة عن مجتمع متفكك تعصف به الروح العرقیة والقبلیة التي زاد من حدتها عدم وجود 1830

حكومة مركزیة قویة، في الوقت الذي سعى فیه الأتراك لاستغلال هذه الأوضاع في زیادة التباعد 

.1بین فئات المجتمع

بیر في عودتهم إلى الجزائر واسترجاعهم لجمیع امتیازاتهم وقد كان لثورة الكراغلة فضل ك

.2التي أخذت منهم

.166،165صص ، السابقالمرجع محمد مقصودة ،.1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )م1837-1592/هـ1253- 936(المحلیة في بایلك قسنطینةالسلطة عبد الرزاق قشوان، .2

م، 2009/2010، الجزائر، 02الماجستیر في التاریخ الحدیث الدولة والمجتمع في العصر الحدیث، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

  .98ص
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.الانعكاسات الاجتماعیة:المبحث الثاني

تدهور النمو الدیمغرافي :المطلب الأول

إن دراسة البنیة الدیمغرافیة للجزائر أواخر العهد العثماني فیه صعوبة كبیرة وذلك لعدم 

م بلغت نسبتهم 1803م و1799فقد قدر عدد السكان المتوفین ما بین وجود احصاءات رسمیة، 

م وتضاعف عددهم في العشرینات من القرن التاسع عشر حیث شكلت نسبته04.21%

فقد كان عدد سكان مدینة الجزائر في القرن السابع ، 1وذلك بسبب ظروف تاریخیة09.12%

عرفت الإیالة تدهورا و  ،2در أوروبیةوذلك اعتمادا على مصانسمة10.000عشر یقدر بحوالي 

كبیرا من الناحیة الصحیة والمعیشیة حسب ما اورده ناصر الدین سعیدوني، مما أثر سلبا على 

م، حیث تناقص عدد السكان، وبالتالي تناقصت الید 18الوضع الدیمغرافي خاصة في أواخر القرن 

3.عدد البصارةالعاملة بما فیها الحرفیین والصناع والمزارعین وتناقص 

ومعظم المؤرخین اتفقوا  من بینهم حمدان خوجة الذي یذكر بأن عدد السكان في الفترة 

الخیرة من العهد العثماني بلغ عشر ملایین لأن سكان المدن في ذلك الوقت كانوا یزیدون عن 

عدل كما نجد انخفاض م،4من مجموع الجزائریین%03لون سوى الأربعمائة ألف نسمة وهم لا یمث

%3.33:الأولاد في الأسرة الجزائریة حیث كان یقدر في النصف الأول من القرن الثامن عشر بـ

في النصف الثاني بالإضافة إلى النمو البطيء في وسطي الأولاد أثناء %2.45ثم اصبح 

%.0.21النصف الأول من القرن التاسع عشر حیث قدر بحوالي 

، "معطیات مستقاة من الوثائق المحلیة رة الجزائمن أجل إعادة النظر في البنیة الدیمغرافیة لمجتمع مدین"عائشة غطاس،.1

.37م، ص2003، )20-19(، عمجلةإنسانیات

.468، ص، المرجع السابقفلة موساوي القشاعي.2

.46، صالمرجع السابقبوحجرة عثمان، .3

.47، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبیري، .4
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ر في الانهیار الدیمغرافي لسكان الجزائر حیث نجد انه كثرة الوفیات أیضا كان لها دور كبی

120ضحیة، حیث كان وباء الطاعون یقتل یومیا 300وصل عدد الضحایا إلى 1798في سنة 

م كان 1818موتى یومیا، أیضا وباء 100م كان عدد الضحایا 1817فردا بمنطقة الجنوب، وفي 

حیث في السنة وقد وصل عدد الضحایا 1438فردا بمدینة الجزائر أي مجموع 40یقتل یومیا 

  .فرد 200میت، وكان یموت بمدینة الجزائر في شهر ماي  1.556إلى 

حیث اشتدت )11ینظر الملحق رقم (من نفس السنة7000أما في وهران فقد كان یموت 

.ضربات هذا الوباء محدثة خسائر بشریة معتبرة بین مختلف الجناس والشرائح الاجتماعیة

نسمة حیث عانت كل من 3000فرد من مجموع  450و 400بسكرة أیضا فقدت حوالي 

م 1804 -1803كما اودى وباء الجذري سنة ، 1مورة وأولاد جلال بضربات الطاعونناحیة ع

شخص، وكان وباء تلك السنة السبب المباشر  3000و 2000الذي وقع في الجزائر بحیاة 

فردا من سكانها الذین كانوا یقدرون 180الذي أصاب 2.ائرلإدخال التلقیح ضد الجذري إلى الجز 

3.نسمة1500:بـ

.480-471صص ، المرجع السابقفلة موساوي القشاعي، .1

.01، ص، المرجع السابقصلیحة علامة.2

.480، صالمرجع السابقفلة موساوي القشاعي، .3
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من مجموع السكان وما تبقى یمثلون سكان المدن، ففي %92وكان سكان الریاف یشكلون 

10000نسمة، وهران 10000نسمة، معسكر 14000نهایة العهد العثماني كان سكان تلمسان 

1.ألف نسمة600عموما في العهد العثماني فقد قدر عددهم بنحو نسمة، أما سكان البایلك 

، فقد اختلفت 2وكان الوباء في مدینة قسنطینة یحصد یومیا أرواح حوالي ثلاثین شخصا

بعص الاحصاءات واتفق البعض الآخر حول عدد سكان مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، 

من حیث المساحة، وقد وصف القنصل الأمریكي ستیلر وذلك لأن إقلیم قسنطینة هو أكبر الأقالیم 

وأقر بأن نصف سكان الجزائر كانوا في إقلیم قسنطینة وحدهن وقد قدر ذلك بخمسة وعشرین ألف 

نسمة، وقدر بانانتي الایطالي بأن عدد سكان قسنطینة مائة ألف نسمة وقال الكاتب الفرنسي 

ة بالسكان وأنها أكبر وأجمل مدینة في الجزائر، م بأنها آهل18دیفونتین عن قسنطینة في القرن 

40بأن عدد سكان قسنطینة قد بلغ قبل الاستیلاء على المدینة بحوالي :وحسب رأي یوجولا فیقول

3.ألف نسمة

ومنه نجد أن الوضع الدیمغرافي في نهایة العهد العثماني اتصف بعدم الاستقرار من حیث 

روف صحیة ومعیشیة وطبیعیة، فالتعداد الاجمالي لسكان عدد السكان وكثافتهم نتیجة لعدة ظ

ملایین أو أكثر واستنادا إلى 03الإیالة الجزائریة كان یبلغ مع نهایة العهد العثماني حوالي 

م بحیث قدر عدد السكان ما یقل عن 1830سنة Boutinالاحصائیات التي اعتمدها بوتان 

قدر عدد  charleسب إحصائیات شارل نسمة، وح3000000نسمة ولا یزید عن 2800000

:م بحیث یقدر عدد السكان بـ1830سنة Perrotنسمة، وإحصاء بیرو 1870000:السكان بـ

نسمة ولا یزید عن 3000000نسمة ومنه نستنتج ان العدد كان یتراوح بین 2500000

، وما دامت هذه الأرقام تتناقض حول عدد سكان )4،7،1ینظر الملحق رقم(نسمة4.000.000

مدینة الجزائر أثناء الفترة العثمانیة من مصدر إلى آخر یصعب استنتاج العدد الحقیقي للخسائر 

.242، صالمرجع السابق، ل بن صحراويكما.1

.49، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبیري، .2

.40، ص، المرجع السابقسعودي یمینة.3
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البشریة التي انجرت عن الكوارث الطبیعیة والأوبئة التي عرفتها الجزائر خلال الفترة العثمانیة 

لقرن التاسع عشر المیلادیین وهي الفترة التي تمیزت بركود وبالتحدید القرن الثامن عشر وبدایة ا

دیمغرافي نتیجة ارتفاع نسبة الوفیات، وهكذا تمیزت المرحلة الأخیرة من العهد العثماني بالجزائر 

1.بفترات عصیبة انعكست بدورها على الوضع الدیمغرافي بعدم استقراره من حیث الكثافة والعدد

.نهیار الدیمغرافيأسباب الا :المطلب الثاني

لقد تعددت أسباب الانهیار السكاني في الجزائر أواخر العهد العثماني، وذلك عائد إلى 

م، والتي انعكست سلبا في غلاء 1805م و1803انتشار القحط والمجاعات في البلاد بین سنتي 

2.المعیشة وارتفاع الأسعار

أودى بحیاة عدد كبیر من السكان، أیضا اجتیاح عدة أوبئة ولا سیما وباء الطاعون الذي

، بالإضافة إلى المجاعات 3فكان الطاعون یصیب الأماكن التي تكون فیها كثافة سكانیة مرتفعة

، ومما زاد في شدة هذه الأمراض هو جهل أغلبیة الأهالي بأبسط قواعد 4وتردي الأوضاع الصحیة

ن البلاد من خلال المحافظة على الصحة وعدم انتهاج سیاسة وقائیة من قبل القائمین على شؤو 

النظافة وإصلاح المستنقعات المنتشرة في سهول متیجة ووهران وعنابة فهي كانت سببا في انتشار 

.هذه المستنقعات التي فتكت بعدد كبیر من السكان خاصة في فصلي الربیع والخریف

و من صیدلیات كما أن قلة الأدویة ساهمت في سوء الحالة الصحیة، فالبلاد تكاد تخل

وحوانیت بیع الأدویة، فتؤكد جل المصادر أنه لم تكن توجد بالجزائر سوى صیدلیة واحدة، ولم یكن 

، أطروحة لنیل الدكتوراه في التاریخ م1962-1830الاستعمار الفرنسي تاریخ الطب في الجزائر في ظل مجاهد یمینة، .1

.36-35م، ص ص2018-2017الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 

، م1830إلى م1659واوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائرالعثمانیة من ، رواتب الجند وعامة الموظفینحسان كشرود.2

.27م، ص2008-2007مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، دار الكتاب )م1830-1519(دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي في الفترة العثمانیة أرزقي شویتام، .3

.35، ص2016، الجزائر، 2العربي، ط

.61، صالمرجع السابق،یوسفأمیر.4



انعكاسات الكوارث والأوبئة على أوضاع الجزائر السیاسیة والاجتماعیة:الفصل الثالث

71

لها تأثیر كبیر للحد من هذه الأمراض وعلاج كافة الناس من الأمراض التي كانت تقضي على 

ن عشر وأوائل القرن السكان طیلة الحكم العثماني للبلاد، والتي زادت حدتها في نهایة القرن الثام

التاسع عشر، فالأریاف كادت ان تخلو من السكان، والمدن هي الأخرى تناقص عدد سكانها كثیرا، 

، كما نجد بأن جهل 1والجزائر تعتبر مثالا حیا إذ تراجع عدد سكانها إلى خمسین ألف نسمة

ن على الأطباء الجزائریین بأمور الطب حیث تشیر جل المراجع إلى اعتماد الحكام العثمانیی

الأوروبیین،وجهل أغلبیة السكان بأبسط قواعد الصحة وبالتالي لم یهتموا بمحاربة الأوساخ، رغم 

.أنها كانت تتسبب في زیادة انتشار حمى المستنقعات التي أودت بحیاة الكثیرین

ائري قلة الأدویة والعقاقیر التي زادت الحالة الصحیة سوءا بالإضافة إلى ایمان الشعب الجز 

بالقضاء والقدر في تلك الفترة حیث كان الناس الذین یؤمنون بالعلاج والتداوي واتخذا الأسباب 

قلیلون، فالطب والتداوي كان أضعف حل یفكر فیه عامة الناس الذین لم یفهموا حقیقة ما جاء من 

الحكام بالإضافة إلى عدم اهتمام،ي في المحافظة على الصحة ودوامهاتعالیم الدین الاسلام

العثمانیین بالمیدان الصحي ولم یعطوه الأهمیة التي یستحقها، مما أثر سلبا على الأحوال الصحیة 

في الجزائر  ولم یتخذوا أي إجراء وقائي ضد تنامي تلك المراض التي فتكت بالسكان، وهذا یبین 

الكم الهائل من لنا بان معظم الحكام لم یكونوا مبالین بالحالة الصحیة للسكان وهذا ما یفسر

نالوف فقد كانت المستشفیات منعدمة ایضا، وكان السكان ، 2یات والانهیار الدیمغرافي للسكا

یعتمدون على الزوایا التي كانت تقوم مقام هذه المرافق الصحیة لتطبیب أنفسهم، كما اعتمد 

في بعض السكان بشكل كبیر على التداوي بالأعشاب كالحلبة والقرنفل، والتي كانت متوفرة

.الحوانیت، وهذا ما زاد من سوء الحالة الصحیة للسكان والتي غالبا ما كانت تنتهي بالوفاة

، قسم العلوم الانسانیة، جامعة الجیلالي، سیدي بلعباس، "قراءة في أوضاع الطب ومتعلقاته بالجزائر العثمانیة"شخوم سعدي،.1

.277ص

.20-10، ص صالمرجع السابقمجاهد یمینة،.2
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، في الوقت الذي كان فیه 1كما كان السكان یعتمدون على الشیوخ والمشعوذین للعلاج

كان ، فقد )13ینظر الملحق رقم(الحكام في الجزائر العثمانیة یجلبون الأطباء لأنفسهم وحاشیتهم

هناك تقصیر كبیر جدا من طرف الحكام لمواجهة الأوبئة والأمراض بسبب عدم وجود سیاسة 

واضحة لمواجهة مثل هذه المخاطر الصحیة التي كانت تفتك بالسكان، وكان الحكام غالبا ما 

2.یفرون من المناطق التي تكثر فیها الأمراض مع عائلاتهم إلى مناطق معزولة عن السكان

:خلاصة

د تمیزت العقود الأخیرة من الحكم العثماني بعدم الاستقرار وذلك نتیجة لعدة عوامل ولعل لق  

أبرزها الثورات او الحركات المناوئة للحكم العثماني، والتي كانت نتیجة للممارسات التعسفیة التي 

كلها ادت صدرت من الدولة العثمانیة كعدم اهتمامها بغالبیة الشعب وانتشار البؤس والفقر وغیره، 

إلى ظهور ثورات وتمردات بعض القبائل والطرق الصوفیة ضد الحكم، وساهمت هذه الثورات في 

خلخلة النظام العثماني واضعافه والتعجیل بسقوطه، إلى جانب ذلك نجد ان الانهیار الدیمغرافي 

هو الآخر أشد خطرا حیث تناقص عدد السكان وبشكل رهیب، ومس هذا النقص مختلف الفئات 

الاجتماعیة وتناقصت الجیوش التي كانت تحمي الایالة مما جعلها عرضة للأطماع الخارجیة 

.خاصة الفرنسیة منها

.128، صالسابق، المرجعالوضع الصحي للجزائر خلال العهد العثمانيعائشة غطاس، .1

.73، صالمرجع السابقحجرة عثمان، و ب.2
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:أهمهاولعلنتائج عدة إلى توصلناالموضوع لهذا دراستناختام وفي

السكانيلوضعا على سلباأثرتالتيالطبیعیة الكوارث منالكثیر إلى تعرضتالجزائر إن

متكررةكانت الكوارث وهذه الأخیر، العهد في خاصةبالجزائرالعثمانيالتواجدطیلةوالاقتصادي

الإنسانفصحةالأخرىالمیادینبقیة على أثرتكماالصحيالوضعتدهورزیادة إلى أدى مما

أنحاءتضربكانتالتيالمتكررةالجفافموجات أن حیثالمجتمع،داخلوحركتهبنشاطهترتبط

المیاهوأودیةالأراضيوجفتمهلكةمجاعات إلى أدى مماالقحط ظهور في تسببتالجزائرإیالة

وأسعارالمعیشة غلاء نجكماعلیهم،وقضتبالسكانفتكتالتيالأوبئةمنجملة وظهرت

خلالالجزائرضربتالتيوالفیضاناتالزلازل أن نجدكماوالزرع،الحراثةانعدامبسببالحبوب

السكاننفوس في شدیدةوطأتهاكانت فقد سبقهاعماخطورةتقل لا الأخرى هي العثماني العهد

خوفمنتركتهلماالنفسيالجانبمن أو ومنشآتهممنازلهمكتدمیرالماديالجانبمن كان سواء

وانتشارالمجاعاتحدوث على مساعداعاملاوكانتالأطفال، لىع خاصةنفوسهم في ورعب

.الأمراض

فتكررالعثمانیة،بالدولةبلادناالتحاقبدایةمنذالأوبئةتعاقبالجزائریةالبلاد عرفت لقد

 كان ما وهذا للسكانوالمعاشيالصحيالوضعتدهور في تسببتمزمنة، ظاهرة وأصبحتحدوثها

اعتبر الذي الطاعون،وباءالأوبئة هذه رأس على وكان الاجتماعیة،البنیة على سلبيانعكاس له

الفتراتبعضباستثناءمتعاقبة،فترات في ظهوره یتكررالجزائریة،والأریافبالمدنمستوطناوباء

بصفةتتكرروفتاكةمرعبة آفة الطاعون وباءجعلما وهذا المرض، هذا بخمودتمیزتالتي

عبرالتجاریةالمبادلاتوحركةالقوافلبتنقل الطاعون أوبئةمعظماقترنت وقد ودوریة،استطرادیة

المدمرة،والحرائقالمروعةالمجاعاتمنالسكان فرار حدتهامن زاد المختلفة،الجغرافیةالبیئات

 أدى ممامذهلة،بسرعةالمرضوانتشار العدوى انتقالمنتعانيوالأریافالمدنجعلما وهذا

 الطاعون أوبئةتكاثرت وقد والبوادي،الحواضرالسكانمنكبیرةسكانیةمجموعات هلاك إلى

بسبب وذلك العثماني، العهد أواخر في خاصةباستمرارالعثماني العهد في الجزائر على وترددت
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التيالمشرقوموانئتركیامعالجزائریةالبحریةتربطكانتالتيوالاحتكاكاتالتجاریة العلاقات

وبالرغمالخطیر،المرض لهذا مصدرا قرون لمدة وظلت باستمرار الطاعون وباءبهایتواجد كان

الفتاكة،أماموقائیةسیاسةینتهجوا لم الذینالمسؤولین قلق تثر لم أنها إلا خطورتهاشدةمن

الصحيالوضعتدهورأماماللامبالاةبعدمسلوكهمتمیزوموظفینحكاممنالمسیرینفأغلبیة

بتطبیقبادرواحیثالخطیرة الآفات أماموالوقایةبالحذرتحلواقلائلحكامباستثناءللسكان،

.قلیل عددهم أن إلا الصحي،الحجز في والمتمثلةالوباء،منللوقایةاحترازیةإجراءات

 وأهم السكان،منالملایینبحیاة أودت فقد الهین،بالأمرتكن لم الأخرى هي والمجاعات

 للقدر بالاستسلامتمیزتالتيللأمراض،والسكانالحكامنظرة هو هذه دراستنا في لاحظناهما

الأوبئةبأنتعتقدكانتالتيوثقافتهم،الدینیةلاعتقاداتهم وفقا وشجاعة،بصبر الألم وقبول

تقاعس على مساعداعاملاالموقف هذا فكان معاصي،منالبشرارتكبهلما إلهي وعقاب غضب

موقفیكن ولم عنها،المترتبةوالأوضاعالصحیةالمشاكللمواجهةوحكامهالجزائريالمجتمع

یتواجدالتيالأماكنمنعائلاتهممع للفرار الحكامیلجأماكثیرا وكان الناس،لعامةمخالفاالحكام

 على سلباأثر وهذا رعیتهم،وحتىوقطعانهموأملاكهمأراضیهم وراءهم تاركینالمرض،فیها

 أو الفردي الهروب كان وقد البلاد،مناطقمنالعدیدباقتصادیاتوأضرالسكان،معنویات

نقلوالأنهتقهقراالصحيالوضعحدةمن زاد بالأوبئةالمصابةالمناطقسكانعبره الذي الجماعي

.البلادأرجاءعبرالوباءوانتشارتعمیم إلى أدى مماالمرضمنالخالیةالجهات إلى العدوى

مجالاتشتى في وتهمیشهمالمحليالعنصر أو بالشعبالعثمانیةالسلطاتاهتمام عدم إن

 لدى انفجارا ولد ما وهذا الاقتصادي أو السیاسي أو الاجتماعيالجانب في كان سواءالحیاة

الثوراتمنالعدید ظهور في ذلك وتجلىالعثمانیة،السلطةتجاهعنیفا فعلهم رد كان حیثالرعیة،

التمردات هذه أبرزولعللذلك،دفعتهاأسباب لعدة علیهوتمردتالعثمانيالحكمضدقامتالتي

والثورةالأحرشابنتمردأیضابحقوقهم،للمطالبةالأتراكآبائهم على الكراغلة ثورة في تمثلت

السلطةتمكنمنبالرغمأمنها وزعزعت وأضعفتهاالسلطة على قویاتأثیرها كان فقد التیجانیة،
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وبشكلساهمتالتي والكوارث الأوبئةجانب إلى علیهاسلبيوبشكلأثرتأنها إلا منها،العثمانیة

.بالجزائرالعثمانیةالإیالةبسقوطالتعجیل في كبیر

 فقد وثابتا،مستقرایكن لم الآخر هو الجزائر في الدیموغرافيالوضع أن نجد كذلك

 الكوارث عن المرتبةالبشریةالخسائر عن قدمتهاالتي الأرقام حولوالمراجعالمصادرتضاربت

 على تسلطتالتي الكوارث فتلكالعثماني،الفترةأثناءالجزائرمنهاعانتالتيوالأوبئةالطبیعیة

والمعطیات امالأرق لتذبذبنظرابدقة،تقییمهیصعبحقیقیادیموغرافیاانقطاعاأحدثتالجزائریین

 عدد وتناقضخطیردیموغرافيانهیارحدثأنهتؤكدلدیناالتيالمعطیات أن إلا الإحصائیة،

 إلى والوباءالمجاعة في والمتمثلةوأعظمها الكوارث لأخطرتعرضهابسببكبیربشكلالسكان

.وجفافوفیضاناتزلازلمنالطبیعیة الكوارث جانب
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siviDaireBaskanligi , Osmanli Bel Gelrinde, Ce Zayir, ANKARA,

2010.

:الرسائل الجامعیة

، رسالة 1830-1519شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیة في العهد العثماني  أرزقي.1

قسم التاریخ، جامعة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، 

.2005/2006الجزائر، 
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أریج الزبیر عبد الرحیم، الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة للتصدم بمدینة القطینة، .2

، مو بحث تخرج تكمیلي درجة بكالوریوس العام في الآداب، قسم الجغرافیا، الخرط

2013.

، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في بایلك قسنطینة من الدراجي صبلخو .3

، مذكرة من أجل الحصول )هـ11-10(م 17و 16خلال نوازل ابن الفكون خلال القرنین 

.2012على شهادة الماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

حكم الأمیر (ئر بن یوسف تلمساني، الطریقة التیجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزا.4

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في )1900-1782(الإدارة الاستعماریة –عبد القادر 

  .م1998-1997التاریخ الحدیث والمعاصر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 

جمیلة معاشي، الإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني، رسالة .5

راه العلوم في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والآثار، جامعة مقدمة لنیل شهادة دكتو 

.2007/2008منتوري، قسنطینة، 

حنان لمیطة، خلیدة خیمش، الحیاة الاجتماعیة في بایلك الشرق أواخر العهد العثماني، .6

معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم الإنسانیة، المركز الجامعي الشیخ العربي 

  .س.د التبسي،

دخیة فاطمة، الحركة الادبیة في الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شهادة .7

دكتوراه في الآداب واللغة العربیة، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، 

.2015/م2014 -هـ1436/هـ1435بسكرة، 
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، مذكرة )سة وتحقیقدرا(بال، أخبار بلد قسنطینة وحكامها لمؤلف مجهول حریاض بول.8

لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات العلیا، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة منتوري، 

.2009/2010قسنطینة، 

، بحث مقدم لنیل شهادة )خلال الفترة العثمانیة(سعودي یمینة، الحیاة الأدبیة بقسنطینة .9

دابها، جامعة الإخوة منتوري، الماجستیر في الأدب الجزائري القدیم، قسم اللغة العربیة وآ

.قسنطینة

سفیان صغیري، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر .10

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، شعبة )1671-1830(

.2012-2011التاریخ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر في سقاي نوال، یوسف بن عشیرة، الحیاة.11

أواخر العهد العثماني، مذكرة لنیل شهادة أستاذ التعلیم الأساسي في التاریخ والجغرافیا، 

.2007/2008المدرسة العلیا للأساتذة في الأدب والعلوم الإنسانیة، بوزریعة، 

ة، قسم العلوم شخوم سعدي، قراءة في أوضاع الطب ومتعلقاته بالجزائر العثمانی.12

.الإنسانیة، جامعة الجیلالي، سیدي بلعباس

شهرزاد شلبي، المؤسسات الجزائریة أواخر العهد العثماني المؤسسات المالیة أنموذجا .13

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث )1798-1830(

، 2019-2018اتنة، والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، ب

.288-287ص

شیخ لعرج، موقف الطریقة التیجانیة من قضایا الاستعمار الكبرى في شمال وغرب .14

م، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في 20م وبدایة القرن 19إفریقیا خلال القرن 
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بلة، ، أحمد بن 01التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران 

.2016/2017وهران، 

، أطروحة لنیل )م1830-170(الجزائر دینةئشة غطاس، الحرف والحرفیون بمعا.15

شهادة الدكتوراه دولة في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة 

  .م2000/2001الجزائر، 

-924'عبد الحكیم مرتاض، الطرق الصوفیة بالجزائر في العهد العثماني .16

تأثیراتها الثقافیة والسیاسیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ) م1830-1518/هـ1264

الدكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أحمد بن 

.2015/2016بلة، وهران، 

-1592/هـ1253-936(عبد الرزاق قشوان، السلطة المحلیة في بایلك قسنطینة .17

ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث الدولة والمجتمع في ، م)م1837

  .م2009/2010، الجزائر، 02العصر الحدیث، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

، )م1836-هـ1519(عقاد سعاد، الفلاحون الجزائریون والسلطة العثمانیة في الجزائر .18

 ثالماجستیر في التاریخ الحدیدار السلطان أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

.والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران

فلة القشاعي موساوي، الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل .19

، أطروحة دكتوراه، تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة )1830-1518(الاحتلال الفرنسي 

.2004، 02الجزائر
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تب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة كشرود حسان، روا.20

م، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 1830م إلى1659بالجزائر العثمانیة من 

.2007/2008التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، 

كمال بن الصحرواي، أوضاع الریف في بایلك الغرب الجزائري أواخر العهد .21

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ وعلم العثماني، 

  .م2013-2012الآثار، جامعة وهران، 

لعریبي اسمهان، الحیاة الاقتصادیة في بایلك الشرق في العهد العثماني، رسالة مقدمة .22

ي لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، شعبة التاریخ، جامعة الجیلال

  . م2013/م2012 -هـ1434/هـ1433الیابس، سیدي بلعباس، 

م، 1962-1830مجاهد یمینة، تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي .23

أطروحة لنیل الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة 

  . م2018-2017أحمد بن بلة، وهران، 

 -م1519(اغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني محمد مقصودة، الكر .24

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم )1830

  .م2014 -هـ1435الآثار، جامعة وهران، 

-1192/ هـ927-588(سمیة، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط مزدور.25

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التارخ الوسیط، قسم التاریخ والآثار، )م1520

.2009-2008جامعة منتوري، قسنطینة، 

:المجلات
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وار ودروهم السیاسي في الجزائر خلال العهد العثماني، الحآیت حبوش حمید، الكراغلة.1

.05المتوسطي، العدد 

-1881(التلیلي العجیلي، الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة .2

.1992، 02، منشورات كلیة الآداب بمنوبة، تونس، مجلد )م1939

توفیق دحماني، الأوضاع الصحیة والكرواث الطبیعیة في الجزائر عشیة الاحتلال، .3

.2013، الجزائر، 07اریخیة والاجتماعیة، عالمجلة المغاربیة للدراسات الت

حنیفي هلایلي، الثورات الشعبیة في الجزائر أواخر العهد العثماني كرد فعل على سیاسة .4

، 20التهمیش، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، العدد 

  .م2006/هـ1427

جلة عصور ، م)1807-1800(ي، ثورة ابن الأحرش في بایلك الشرق نزینب جغ.5

  .م2015-هـ1436، 18الجدیدة، العدد 

، )م1830-م1518(سحر ماهود محمد، نظام الحكم والإدارة العثمانیة في ولایة الجزائر .6

.2015ن، .، د26مجلة كلیة التربیة للبنات، المجلد 

عائشة غطاس، من أجل إعادة النظر في البنیة الدیمغرافیة لمجتمع مدینة الجزائر، .7

.م2003، )20-19(من الوثائق المحلیة، مجلة إنسانیات، العدد معطیات مستقاة

عائشة غطاس، الوضع الصحي للجزائر خلال العهد العثماني، مجلة الثقافة، وزارة .8

.1983/هـ1403، 76الثقافة، الجزائر، العدد 

عزة أحمد عبد االله، إدارة الكوارث الطبیعیة مع تطبیقات على الزلازل والسیول، مجلة .9

.2003، 09ة التدریب والتنمیة، العددكلی
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محمد الزین، نظرة عن الأحوال الصحیة بالجزائر العثمانیة في أواخر عهد الدایات، .10

.2012، جامعة غردایة، 17مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني ،سلوان مؤید محمود المشهداني .11

، 16، العدد 05المجلد ة، جلة الدراسات التاریخیة والحضاری، م)م1518-1530(

  .م2013-هـ1434جامعة تكریت، 

أمیر یوسف، الواقع الاقتصادي للجزائر خلال العهد العثماني، المدرسة العلیا .12

  .س.للأساتذة، بوزریعة، د

معة وهران، محمد غالم، ظاهرة الزلزال في الأسطوغرافیا والعلوم الاجتماعیة، جا.13

.67، ص1998

، )م1930-1830(صلیحة علامة، الأوبئة والأمراض الشائعة في مقاطعة الجزائر .14

  .س.جامعة تلمسان، د

جهاد محبة قربة، الخصائص الدینامیكیة للجفاف في العالم وأساسیات التصدم، .15

  .س.جامعة أم القرى، د

ائر خلال الفترة دویدة نفیسة، المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجز .16

.العثمانیة
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الصفحةوىـــــــــــــالمحت

/الاهداء 

/شكر وعرفان

أمقدمة

م1711-م.ق1310أوضاع الجزائر الصحیة ما بین :التمهیديالفصل

10أوضاع الجزائر الصحیة خلال الفترة القدیمة:المبحث الأول

11.أوضاع الجزائر الصحیة في القرون الوسطى:المبحث الثاني

أوضاع الجزائر الصحیة في الفترة العثمانیة الأولى :المبحث الثالث

  م1711 -م1515
12

الكوارث في الجزائر أواخر العهد العثماني:الفصل الأول

18والفیضاناتجفاف الأراضي:المبحث الأول

18تعریف جفاف الأراضي:المطلب الأول

19أسباب حدوثه في الجزائر:المطلب الثاني

22.نتائجه على المجتمع الجزائري:المطلب الثالث

23الفیضانات:المطلب الرابع

26حدوث الزلازل:نيالمبحث الثا

26تعریف الزلازل:المطلب الأول

27المراحل التي مرت بها الزلازل بالجزائر خلال الحكم العثماني:المطلب الثاني

29الخسائر التي خلفتها الزلازل في الجزائر أواخر العهد :المطلب الثالث
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العثماني

الأوبئة في الجزائر أواخر العهد التركي:الثانيالفصل

32المجاعاتانتشار :المبحث الأول

32المجاعاتتعریف :المطلب الأول

33اسباب حدوث المجاعات:المطلب الثاني

34انعكاسات المجاعة على سكان الجزائر :المطلب الثالث

38وباء الطاعونانتشار :المبحث الثاني

 38وباء الطاعون تعریف ا:الأولالمطلب

39انتشار وباء الطاعون :المطلب الثاني

43انعكاساته على الجزائر :المطلب الثالث

انعكاسات الكوارث والأوبئة على أوضاع الجزائر السیاسیة :الفصل الثالث

والاجتماعیة

47الانعكاسات السیاسیة:المبحث الأول

47  م1804الأحرش تمرد ابن :المطلب الأول

55  م1816تمرد التیجانیین :المطلب الثاني

61  )م1633 -م1629(ثورة الكراغلة:المطلب الثالث

67الانعكاسات الاجتماعیة:المبحث الثاني

67تدهور النمو الدیموغرافي:المطلب الأول

70أسباب الانهیار الدیموغرافي:المطلب الثاني

73الخاتمة

77الملاحق
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